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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان
الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة

حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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إهداء..
إلى أبي، ذاك الراحل النبیل الذي كان یهدئ روع الیاسمین في الدار، فیغار القرنفل،

ویتسارع الفل إلى مصرعه عند قدمیه..
ذاك الذي كان في بیاض القطن موسم الزهر، لا همَّ له سوى سعادتي..

ذاك الذي كان في شموخ اللیل موسم الفیض، أعظم هزائمه أن یترقرق ماء عذبًا
فراتًا.

هذه سلسلة كتبي الأولى حبیبي، أهدیها كلها لك لتقرَّ عینك.
سمیتها “والموتى یتحدثون أیضًا”، تُرى هل تُّعجبك؟
فوحدي أعلم أن للموتى آذانُ أیضًا، والمقابر لا تنام.

فقط أریدك أن تعلم یا حبیبي أنَّ وجودك كان جنتي الخالدة، وأن رحیلك كان فجیعتي
المؤكدة، وأنني هنا لك وحدك أحكي، وأنه لك أساسًا خُلقت الحكایات.

محمد
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مقدمة..
عندنا في “مشرحة زینهم” حیث الموت لیس فجائیًا كالأمطار، هو یطل علیك من
منصات التشریح، من الملابس المتناثرة، من النوافذ الباكیة، من العظام المحطمة،
من الطرقات المختنقة بالدم، من الحوائط النابضة بالقهر، من النسوة المنتحبات

المتشحات بالسواد..
الموت هنا لیس فجائیًا أبدًا، بل الحیاة هنا هي التي تأتي فجأة!

ویعلم الجمیع هنا أن الموت حق والحیاة باطلة، وأن الإنسان مهما عاش لا یعیش إلا
لیموت، ومهما تحدث وصرخ فمصیره إلى سكوت، ومهما ملأ الحیاة فرحًا فلا بد أن
یأتي یوم وتشهق المأساة في كل البیوت، ونعلم أن الموت صدیق طیب مترفع، على

الأقل هو یرفع عنك ضرر الحیاة، وأنت ونصیبك في الآخرة.
في حیاة الناس تكاثر الحكایات، وفي حیاتنا تتناسل الجثث، الموت مقیم داخلنا، على
أسنة مشارطنا، في برودة أیدینا، مفاجآتنا، تهكمنا المر، فوضویتنا الدائمة، نعمل

ونحن نعلم أن كلاً منا میت سیلقى حتفه حتمًا بین جثتین.
عشنا أعمارنا على وجع، عابري موتى، مسافرین دائمًا، وفي انتظار راحة السفر

الأخیر.
كلنا استثناء..

یستحیل أن نجد آخر یشبهنا، فنحن أیضًا كالموت، لا نأتي - أبدًا- مرتین.
حسنًا، مساء الفرح على الأموات جمیعًا.

مساء غیر المساءات.
مساء الحكایات الآثمة التي لا تُكتب إلا لیلاً، ولا تُقرأ إلا لیلاً.

على مدار عشر سنوات من استنطاق الجثث، هناك جثث تحب البوح وكشف
أسرارها، وهناك جثث تفضل الصمت مؤمنةً أن دورها انتهى في هذه الحیاة، وأنَّ
أي طبق شهي للبوح لا یخلو من توابل الریاء، وأنَّ الصمت عند الموت ه أكثر

حدیثنا صدقًا.
حسنًا، لهم ما أرادوا.

ومساء الورد علیهم جمیعًا.
ومساء الورد علیكم أنتم أیها القراء.

مساء الورد یا رسالات حبٍ بیضاء قادمة من السماء.
مساء الغموض علیكم، مساء الجنون.
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كم وددت وأنا أتذكر هذا الكم الكبیر من الجثث الآن أن أرسل إلیكم أحد الأرواح
لتوشوش في آذانكم أني أحبكم، دون أن تنهروها تمامًا.

هنا مشرحة زینهم.
ومساء الجنون علیكم، مساء الرعب، مساء طلتكم الرائعة وأنا أضع كتابي الأول بین
أیدیكم فوجدتكم على مقعد الذهول المقابل لحكایاتي، مساء الحب الأول یوم تعثر

قدري بكم وبالكتابة، فقررت أن أقیم!
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الحكایة الأولى
دي قصة افتتاح الكتاب، وحبیت أفتتحه بحاجة حصلت بعید عن المشرحة.

القصة دي الحمد الله إنه نجاني منها، ویمكن القصة دي لیها كل الفضل إني أعرف
أي دجال أو مشعوذ بمنتهى السهولة، وكمان لیها الفضل إني أكون أنا، محمد اللي

مسح من قاموسه أي معنى للخوف.
أحمد كان صدیقي أیام الجامعة وما زال، كلیة طب طنطا.

كنت في الوقت دا مشهور جدًا في الجامعة برئیس أسرة المستقبل وأمین منتدى
ماجیك دكتورز والرحلات والهلس والمسخرة، وكمان زادت شعبیتي لما رفضت

إني أكون أمین إتحاد الطلاب لأنه منصب مسیس وغیر محاید ولا صاحب رأي.
في الوقت ده ناس حاولت تقرب مني بدافع الحب أو الإعجاب أو الاستطلاع، ویمكن

الكره.
اللي بیكرهك هو كمان هیقرب منك، مش شرط كل اللي بیقرب منك یكون بیحبك،
فیه ناس بتقرب منك بخبث عشان تسرق ضوءك ونجاحك، وناس بتقرب منك بحقد
لأن ضوءك كشف عیوبه، وناس بتقرب منك عشان تعیش عمرها كله بهدف إثبات
عدم شرعیة نجاحك، في وسط كل الناس اللي اتعرفت في الوقت دا كان أحمد،
وأحمد شخص لذیذ جدًا وطیب، ومقبول على المستوى العام، فیه بعض العیوب لكن
كلنا فینا عیوب، اتصاحب علیا جدًا جدًا، بقي یجي بیتي وأروح بیته، وأنا بحب

أصحابي جدًا.
فجأ اتغیر حاله تمامًا، كنا في آخر سنة امتیاز، حاله اتقلب، بعد تمامًا عن كل الناس،
تحت عینه بقي اسود یشكل مرعب والولد بقي شكله أقرب للشبح، مبیجیش الكلیة

أساسًا ولو روحتله میرضاش یقابلني.
رحت تاني وتالت وخامس من غیر ما أقابله، في یوم وأصریت إي أقابله بأس شكل
ومارضیتش أمشي، وانفعلت جدًا على أهله وقلتلهم: شوفوا ابنكو ماله وكان عندهم
برود. لكن أنا كنت أعرف من حكایات أحمد إنهم عیلة مفككة وكل واحد في حاله،
لكن كنت متعجب جدًا جدًا ازاي یسیبوا ابنهم یوصل للمرحلة دي، وإیه وصله
اكدت، لكن زعیقي تقریبًا لم الناس في الشارع، ووقتها كنت مندفع جدًا فتقریبًا بقت

شبه فضیحة عندهم وبقي كل الشارع بیسأل هو فیه ایه؟
تاني یوم احمد اتصل بیا وزعق معایا جدًا، وهددني لو رحت عندهم تاني، فردیت
بعنف وقولتله: أنا عشان العیش والملح مش هسیبك تضیع نفسك لحد ما اعرف فیه

إیه، قالي بغرابة شدیدة وبلهجة كلها غل: وأنا هعرف أنا هعمل فیك إیه!
وخد عندك بقا.
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أول یوم أوضتي بدون سبب ولعت وكل هدومي اتحرقت ولحقنا البیت بالعافیة،
بعدها بدأ حالي یتغیر تمامًا، كسل رهیب، مش بتحرك تقریبًا، عدم رغبة إطلاقًا في
الأكل أو الشرب، ضعف عام وصداع، كل دا كان تفسیره بالنسب لي عادي دور

تعب وإرهاق، اللي مكانش لیه تفسیر بالنسبة لي حاجة تانیة تمامًا، وغریبة جدًا.
أنا كان دایما لیا أوضة لوحدي فوق خالص في آخر دور في عمارتنا منفصلة تمامًا
عن الكل عشان أعیش براحتي، عمار عارف كدا، والسباعي دا أنتیم عمار وجاري،

العمارة في العمارة كل ما أطلع أوضتي ألاقیه قاعد على الكبیوتر بتاعي!
فكان بیحصل معایا التالي:

أجیب مثلا قنوات مسیحیة زي قناة أجابي مثلا وأصرح قدامها من (10) الصبح
أبص في الساعة ألاقیها سنة المغرب! إزاي أنا معرفش!

(8) ساعات فاتوا بلمح البصر وأنا صاحي ومش عارف أنا بشوف إیه أساسًا!

في أعیاد الأخوة المسیحین أجیب القداس وأسرح تمامًا لكان ساعة لحد میخلص
معرفش عدوا إزاي ولا فاهم بیقولوا ایه!

أنزل ألف بالعربیة في الشوارع وفجأة أفوق وأنا قاعد جوه كنیسة من الكنائس في
طنطا، أنا بطبیعتي عندي یعني شبه انتماء دیني كده، أو بمعنى ثاني أحب

الصالحین ولست منهم، یمكن بسبب حفظي القرآن كاملا في سن صغیرة أوى.
قلقت جدًا، مقلقتش من التعب، لكن قلقت من موضوع المسیحیة والكنائس ده.
وكنت وقتها، آه قلبي جامد شویة ومبخافش، لكن كنت بقلق زي أي حد لما یحصل 
حاجة مش فاهمها ولا مستوعبها.                                                                 
رحت لشیخ عندنا فضیلة الشیخ (عبد العزیز رسلان) قالي: معمول لیك سحر، إداني

آیات وأدعیة قالي: تقولها قبل النوم على وضوء وتنام هتعرف الحقیقة.
قلتها فعلاً ونمت، أنا بطبیعتي مبحلمش إطلاقا، وكانت من المرات النادرة اللي

حلمت فیها، وكان أبشع حلم شوفته في حیاتي.
أرض قذرة أشبه بالخرابات كل شيء فیها مرعب ومقزز، كل أشكال القاذورات في
كل مكان، ورائحة عفن قاتلة في كل مكان، موتى یتم تعذیبهم، معلقین من أعناقهم
بخطاطیف حدیدیة ویتم تقطیع لحمهم بسیوف، ناس عایشة في زیت مغلي
صرختها تقفل ودنك، ناس بینداس على رأسها من كائنات ضخمة فتتحطم
الجمجمة تمامًا وتتساوى بالأرض. وینتشر الدم وأجزاء المخ في كل مكان، أشكال
رهیبة من العذاب لكل الموجودین، آلاف الأشكال، وأنا في مكان فوق بتفرج وفي
حالة رعب مهولة، وكل شویة حراس یجیبو واحد عندي في المكان العالي ویرموه

في الأرض یاخد دوره من العذاب.
وفجأة لقیتهم جایبین أحمد، وعاوزین یرموه من عندي، وكان نفس الشكل اللي
شوفته فیه آخر مرة، نفس الشكل تمامًا مع إضافة بسیطة، إن ریحته كریهة بشكل
لا یوصف، وقفت أتحایل علیهم میرمهوش، قالولي: ازاي وهو اللي أذاك! بصیت
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لأحمد قولتله: اذیتنی ازای؟ سکت، ردوا قالولي: عملك سحر بجن مسیحی ونقشه
على صلیب. كنت مذهول بس مش فاهم حاجة، قلت لأحمد إنت عملت كده؟ سکت،
قولتلهم: طیب لو أنا سامحته هتسیبوه، قالوا: هنسیبه هنا، لكن لو فضل في طریقه

مش هنسیبه هناك، إنت تقدر تلحقه وتلحق غیره.
صحیت فجأة من النوم مذهول على موبایلي بیرن باستماتة، وصوت آذان الفجر
(االله أكبر) وأنا أؤمن بالقدریات جدًا، لقیت أحمد بیتصل، ودي المرة الـ 14 اللي
یتصل فیها باستماتة مكونتش قادر أرد من حالة عدم الاستیعاب اللي أنا فیها، حالة

ذهول، من اللي شفته واللي صحیت علیه، تمالكت أعصابي ردیت.
- ألو

- بكاء بنحیب رهیب على الطرف الآخر مع كلام متقطع كل اللي فهمته منه شكرًا
إنك سامحتني أنا محتاجك جنبي أوى.

- أنا جایلك حالاً.  
أحمد كان ساكن في بلد تابعة لطنطا تبعد عنى (15) كیلو، نزلت بهدوم البیت، كنتُ
ماشي بالعربیة على سرعة (150) في طریق داخلي كله مطبات. وكأني رایح أنقذ
حد بیموت، وصلت عند البیت لقیته واقف على الباب ببكاء، خلى هدومه كأنه

واقف في مطر شدید بقاله ساعتین وعینه كأنها دم مش عین.
أخدته في العربیة وبعدت. لا أنا بتكلم ولا هو بیبطل بكاء، قطعت الصمت وقولتله:
تعالى نصلي الفجر، ازداد بكاؤه، وقالي: مش هینفع! فضلت ماشي على طریق

استاد طنطا لحد ما وصلت لأراضي شاسعة مزروعة، ركنت، كان النور بدأ یطلع.
نزلت قعدت قدام العربیة، على الارض ونادیتله، جه قعد وكان بدأ یتماسك من
الدموع، قولتله: احكیلي یا أحمد مد إیده في جیبه وطلع كیس أصفر إداهولي

وقالي: إدیه للشیخ عبد العزیز یقرا علیه ویحرقه.
ردیت باستغراب وذهول، إنت تعرف الشیخ عبد العزیز منین؟ قالي: أنا كنت بعرف
كل حاجة بتعملها في لحظتها، فتحت الكیس لقیت جواه صلیب خشب علیه رموز
وأرقام، فهمت، مرضیتش أجرح فیه أكثر، واضح إنه كان منتهي، قولتله: إیه اللي 

وصلك لكده یا أحمد؟  
أخد نفس عمییییییق وبدأ یحكیلي:

اللي جاي ده لازم تفهموه كویس جدًا، لازم تعرفوا اللي بیقولوا: علیهم روحانیین،
ومعاهم جن مسلم، وبتوع ربنا بیعملوا إیه عشان یوصلوا إنهم یبقى عندهم خدمة
من الجن، لازم تعرفوا إن أي حد یقول: على نفسه روحانی، ده دجال وكافر.              
أحمد كان مع ناس أصحابه من بلده، الناس دول قالوله: ده فیه شیخ روحانی
اسمه (الشیخ جابر) بیعرف كل حاجة في الدنیا وممكن یقولك: إیه اللي هیحصللك
قدام! وعاوزین نروحله، فضل یضحك ویتریق وقرروا یروحوا من باب الفضول

والهزار.
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جابر ده ساكن في بیت عبارة عن غرفة واحدة ومكان للقعدة كبیر، من دور واحد،
سقفه خشب مبنى في أرض زراعیة تبعد عن العمران حوالي (12 كیلو) یعني
منطقة مقطوعة تماااااما، أخدوا عربیة واحد زمیلهم وراحوا، كانوا أربعة، ثلاثة
مؤمنین تمامًا إن ده رجل روحاني، وبیعرف الغیب والرابع اللي هو أحمد شایف إن 
كل ده كذب وتهریج. خبطوا على الباب ودخلوا.                                                  
نادی جابر على كل واحد منهم باسمه واسم أمه، وقعدهم قدامه، أحمد بقا في حالة
ذهول. بدأ یخاف، وجابر بدأ یتكلم مع واحد واحد، ویقوله: على مشاكل في حیاته
بمنتهى الدقة، لحد ما جه دور احمد، لقاه بیقوله: إنت بقى مش مصدق إنى أعرف
كل شيء، وبدأ یحكى لأحمد أدق أسراره الشخصیة، أدق أدق أسراره، أحمد بدأ
یعرق ویخاف وعاوز یمشي، جابر جابله عصیر برتقان وقاله: اشرب بس واقعد،
شرب ویا ریته ما شرب. من لحظة ما شرب العصیر وجابر أصبح لیه سلطة
مطلقة علیه، مشیوا من عنده وأحمد شبه متخدر، مش واعي للي حوالیه ومش
شایف قدامه غیر عیون جابر المرعبة والسواد اللي تحتها. بعدها بدأت سیطرة
جابر علیه، بقى یستدعیه من غیر أي وسیلة اتصال، أحمد یقوم فجأة من مكانه
كان حد بیحركه یمشي (12) كیلو على رجله لحد ما یوصل لجابر، فیزعقله إنه
اتأخر! بدأ جابر یتكلم معاه. إداله كتاب تعاویذ نسخة أصلیة، وبدأ یعلمه طقوس

معینة، أجبره میروحش الكلیة ویبعد عن أي شيء یخص الدین.
أحمد زي المتخدر بقي یعمل كل اللي ینطلب منه وینفذ تعلیمات جابر ویقول: تعاویذ

الكتاب، ولكن مكانش فیه أي حاجة بتحصل ولا التعاویذ بتعمل شيء.
راح لجابر كالعادة لما استدعاه وسأل جابر لیه التعاویذ مبتعملش أي حاجة، جابر
قاله مش هتعمل إلا لما أدیك الإذن وتدخل الخلوة، قاله: یعني إیه؟ رد جابر قاله:
لازم تسلم نفسك لیا تمامًا، لازم تعاهدني عهد إنك خاضع تماما لیا وتنفذ أمري
بدون مناقشة. وأي مخالفة مصیرها الموت، بعد تردد ولأنه مسلوب الإرادة، أحمد

قاله: أعاهدك، رد جابر بكل ثقة، اسجدلي.                                                     
أحمد أخد عشر ثواني واقف، بعدین سجد تحت رجل جابر، وجابر حط رجله على
راس أحمد وضغط علیها، أحمد بیقسم إنه لما رفع راسه كان وش جابر وش
شیطان أسود وعنیه بااااارزة تمامًا للخارج ورقبته وصدره من فوق أحمر دم،
بیقول: كان منظره مرعب، مرعب، لدرجة إن أحمد بقي یخاف ویترعب منه،
وینفذ أوامره دون لحظة تفكیر، وبعضها أوامر جنسیة قذرة لا داعي لذكرها، بعد
فترة قال: لأحمد، قول: لأهلك إنك رایح مكان لمدة (10- 15) یوم وتجیلي یوم

(15) في الشهر العربي، فسأله لیس معاه، قاله لأ، متجیبش أي شيء.

یوم (14) أحمد راح لیه، قاله إنت هتدخل الخلوة النهارده باللیل، هتدخل الأوضة
دي مقفولة علیك وضلمة تمامًا، مش هتخرج من بابها إلا بعد (11) یوم بالعدد. أنا
هاجي افتحلك، هتاخد بس معاك تمر. هدیهولك، (99) تمرة، كل یوم (9) تمرات
فقط لا غیر وإزازتین میه، كل یوم كوبایة فقط لا غیر، قاله والحمام؟ قاله تعمله في
أي ركن في الأوضة وممنوع تغتسل بأي میة بعد الحمام طول مدة الـ (11) یوم،
وكل یوم استمناء في هدومك، وإداله آیة قصیرة جدا في القرآن، وقاله: طول
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الوقت وإنت صاحي تقرأ الآیة دي، لكن بالمقلوب، طلب منه یعكس كلماتها،
وعلمه یقولها ازاى، وقاله في آخر لیلة هیظهرلك الخدمة، اوعى تخاف، هیحاولو
یخوفوك، اوعى تخاف لحد ما یظهرلك الروحاني الملاك، هیعلمك كل شيء، وأي
حاجة یطلبها تقول: موافق، وأنا هاجي أفتحلك باللیل، أخد جابر من أحمد موبایله
قفله، واداله التمر والمیه ودخله الأوضة اللي كانت ضلمة كحل من غیر أي شباك،

وقفل علیه بمفتاح وقفل وساب جابر البیت ومشي.
نكمل… والكلام لأحمد:

قالي: بدأت أعمل اللي قالهولي بالظبط حرفیا. وأقول: الآیة بالمقلوب، وأكل
التمرات، وأشرب كوبایة ومفیش أي غسل بعد الحمام وأقوم وأنام لحد ما ریحتي
وریحة الأوضة أصبحت لا تطاق وكنت برجع التمر اللي باكله فازداد الموضوع
سوءا وقذارة، ومستني آخر لیلة بفارغ الصبر، ومعرفش أصلا فات أد إیه! وأنا
في الیوم الكام؟ لحد ما وصلتلها. أنا أكثر حاجة بخاف منها التعابین، بترعب منها.
وبیقول: قاعد في ركن الأوضة كاره نفسي وفجأة الأوضة كلها نورت نور عالى
جدًا. ولقیت تعبان بحجم مهوول بیزحف ناحیتي صوت فحیح، كنت هاصرخ،
افتكرت کلام جابر اوعى تخاف. فضلت قاعد مكاني بتنفض وبحاول مرکزش معاه،
لحد ما وصل عندي وحرك راسه على رجلي. وأنا قلبي هیقف، لكن فضلت
متماسك، وفجأة اختفى، والأوضة نورت أكثر من الأول بكتیر جدًا، وظهر في
أخرها راجل جمیل جدًا جدًا. بملامح ملائكیة. وجه بريء. ودقن بیضاء رائعة،
ووجه كالقمر، وقالي: السلام علیکم، ردیت علیه السلام، قالي: أنا أخوك الملاك
الروحاني طهطائیل، وأنت نلت خدمتنا ببركة سیدك جابر، وقد حددت لك خمس
أفراد للخدمة، وسنتفق على إشارة بیننا عندما تحتاج أحدهم أرسله لك، بیقولي:
بیتكلم بالعربیة الفصحى بصوت هادي ومؤثر جدًا. خلانى فعلا اتأثرت بیه، وإدي
لاحمد خاتم قاله: البسه وعندما تحتاج أحد لف الخاتم في إصبعك سیأتي إلیك وینفذ

أوامرك ولن یراه غیرك، ولكن بشرط أن نأخذ منك العهد أولاً.
أحمد قاله: عهد إیه؟ قاله: من الیوم إنت لست أحمدًا، أنت اسمك (الشیخ صابر)
ومطلوب منك أشیاء تنفذها، أسقطنا عنك فریضة الصلاة، فلا تصلي أبدًا، وإن
اضطررت للصلاة أمام أحد فصلي بدون وضوء، وأسقطنا عنك فریضة الصوم فلا
تصوم أبدًا، وأحللنا لك جمیع النساء حتى محارمك فیجوز لك التمتع بأي منهن،
ومطلوب منك إفساد أي علاقة زوجیة ما استطعت لأنها لیست شرعیة ومبنیة على
قوانین باطلة، فهل وافقت، افتكر أحمد كلام جابر وقاله: وافقت، قاله: هناك طلب
أخیر تنفذه الآن فإن نفذته بدأنا خدمتك وأخذت العهد، أحمد قاله: إیه هو؟ أحمد
سأله إیه الطلب؟ إداله مصحف وطلب منه یقطع ورقه ویدوس علیه بالشبشب.

وعمل كده.
قاله: الآن نحن معك، اطلب تجاب، هل تود زیارة أي مكان، اختار أي مكان في

العالم.
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أحمد قاله: المغرب، قاله: قم ثم تحرك ثلاث خطوات، قام اتحرك لقي نفسه في
المغرب في قلب الدار البیضاء، وشایف كل شيء فیها والناس مش شایفاه، وطلب
منه یرجع ثلاث خطوات رجعهم فرجع للأوضة تانى، قاله: الآن أنت من أصحاب

الخطوة وهذا أقل شيء.
انظر إلى أعلى، بص أحمد لقي السما كلها مضیئة ومكتوب علیها حروف كتیر لكن
مش واضحة، سأله إیه ده؟ قاله: اللوح المحفوظ، وبعد فترة سأعلمك قراءة الغیب

من علیه.
الخاتم معك لو احتجتني، سأذهب الآن، ومشي.

أحمد بیقول: قعدت لیلتها في شعور غریب، على أد ما أنا كاره نفسي، على أد ما أنا
كنت موهوم وحاسس إلى ملكت الدنیا كلها وبقى معایا خدم یخدمونى في أي شيء.

عرفتوا بیاخدوا الخدمة ازاى اللي بتقولوا: علیهم شیوخ روحانیین؟
دول كفرة اشتروا دنیتهم بأخرتهم.

اقرأوا الآیة دي بكل جوارحكم، بكل قلوبكم، وأنتوا تعرفو مین الملاك الروحاني
اللي ظهر لیه.

بسم االله الرحمن الرحیم
یَـطِٰینُ عَلَىٰ مُل�كِ سُلَی�مَـنَٰ� وَمَا كَفَرَ سُلَی�مَـنُٰ {وَٱتَّبَعُوا� مَا تَت�لُوا� ٱلشَّ
ح�رَ وَمَا� أُنزِلَ عَلَى یَـطِٰینَ كَفَرُوا� یُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّ وَلَـكِٰنَّ ٱلشَّ
ٱل�مَلَكَی�نِ بِبَابِلَ هَـرُٰوتَ وَمَـرُٰوتَ� وَمَا یُعَلِّمَانِ مِن� أَحَدٍ حَتَّىٰ یَقُولاَ� إِنَّمَا
قُونَ بِهِۦ بَی�نَ ٱل�مَر�ءِ نَح�نُ فِت�نَة� فَلاَ تَك�فُر�� فَیَتَعَلَّمُونَ مِن�هُمَا مَا یُفَرِّ
�هِ� وَیَتَعَلَّمُونَ مَا ینَ بِهِۦ مِن� أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذ�نِ ٱلل وَزَوۡجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَا�رِّ
�اخِرَةِ هُم� وَلاَ یَنفَعُهُم�� وَلَقَد� عَلِمُوا� لَمَنِ ٱش�تَرَىهُٰ مَا لَهُۥ فِی ٱل�ـ یَضُرُّ
مِن� خَلَـقٰ�� وَلَبِئ�سَ مَا شَرَو�ا� بِهِۦۤ أَنفُسَهُم�� لَو� كَانُوا� یَع�لَمُونَ}

[سُورَةُ البَقَرَةِ: 102]

صدق االله العظیم
عرفتوا مین؟

عرفتوا مصیرهم؟
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا یعلمون.

الصبح جابر فتح الباب، أحمد كان خارج ریحته وریحة ملابسه لا تطاق، جابر خلاه
اغتسل وإداله لبس من عنده، وقعد معاه فضل یعلمه یؤذي الناس إزاي.

من یومها وأحمد بقا یتفنن في أذى الناس اللي ضایقوه في حیاته. كلها باستخدام کتاب
السحر والخاتم وتعلیمات جابر، یحرق لده بیته، یدمر لده حیاته، یجنن لده مراته، کم

أ أ



أذى هو نفسه مش فاكر عدده، لحد ما رحت عند البیت وزعقت فقرر یاذیني أنا
كمان.

أحمد رغم كل ده كان حاسس إنه ضعیف وإنسان قذر وحقیر واكتشف إنه لا ملك
الدنیا ولا شيء وبدأ یكره القصة كلها ویكره جابر.

واجه جابر وقاله: أنا عاوز أبطل القصة دي، وأرجع لحیاتي وخد الخاتم، جابر هدده
وقاله: إنت عارف مین اللي معایا، لو طلعت من القصة دي أو قلتها لحد هقتلك

هتكون نهایتك عندي، وده العهد.
كل الأحداث دي دارت لحد یوم الحلم بتاعي اللي إحنا فیه، سألته طیب إنت حكیتلي

دلوقتي ومعملش لیك أي شيء لیه؟
قالي: عشان جابر مات من كام ساعة.

مات إزاي؟ رد أحمد مات ومرمى هناك زي الكلب، قولتله: إنت شفته؟ قال: لا لكن
الجن عرفني وأنا لقیتها فرصتي أخلص من كل شيء لأنه مش هیقدر یأذیني.

في اللحظة دي بقیت حاسس إنى مش واعي أو بحلم، أو هو إیه اللي بتقوله ده،
وخاصة إنى كنت طول الحكایة بقول: ده مریض نفسي وبیهزى، قولتله: تعالى
نروح نشوفه، وأنا متوقع إنه هیرفض لأن مفیش حاجة كده، إلا إنه قالي: بكل هدوء
یلا، بس أنا مش هدخل، قولتله: مش هتدخل لیه؟ قالي: عشان هو هتلاقي شكله زي

الشیطان، وأنا بخاف من الشكل ده، بقى عندي یقین إنه مریض نفسي.
ركبت العربیة واتحرك معایا یوصفلي الطریق، ولقیت في الأرض بیت نسخة طبق
الأصل من اللي أحمد وصفه. أول ما قربت منه رائحة لا تطاق، لا تطاق، ووقتها

مكونتش اتعودت أبدا على الروائح دي.
دخلت، تماسكت، وصورت بموبایلي، شفت المنظر اللي قدامكو ده، بالظبط.

بعد الموقف ده خرجت ورجعت البیت، أخدت أحمد معایا، رحت للشیخ عبد العزیز،
قرأ علیا وعلیه، روحنا وشاف كل واحد مننا رؤیا.

أحمد شاف إنه نجا من العذاب وشاف جابر بیتعذب.
أنا شفت إنى مطلوب منى أرجع حقوق المظلومین.

صحیت من النوم على اتصال واحدة صدیقتي اسمها علیاء بتقولي: إنها هتقدم في
الطب الشرعي لأنهم طالبین عدد 4 أطباء شرعیین وعاوزاني أأقدم معاها.

اشترطت إنها تجمعلي ورق التقدیم، روحنا بعدها بأسبوع عملنا اختبارات متتالیة،
كنا حوالي (16000) طبیب، ومطلوب منهم عدد محدود جدا فقط لا غیر.

الجمیع كان معاه واسطة قاتلة حتى علیاء، وأنا كان معایا الرؤیا اللي شفتها لا غیر،
ورفضت أي واسطة.

وكنت الاسم الأول بین الناجحین!



من یومها، لا یوجد في قاموسي كلمة رعب، وما یخافه الناس بجنون، هو بالنسبة
لمحمد، كومیدیا، كل الكومیدیا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الحكایة الثانیة
القصة دي عارف إن معظم الناس مش هتصدق، أنا نفسي لو كانت القصة دي
اتحكت لي ما كنتش أصدقها بسهولة، ولو كانت حصلت لیا وحدي كان ممكن أعتبر
نفسي في حلم، أو بتخیل أشیاء من التوتر والضغط النفسي، أو یمكن أكون واخد
حبایه الفیل الأزرق، لكن بما إن كان فیه غیري شخصین حضروا القصة بكل
تفاصیلها فكان لازم أصدق، ولحد النهارده كل ما نتجمع إحنا التلاتة بنفتكر أحداثها

بنفس الذهول، نبدأ…
المكان: مشرحة زینهم.

الزمان: سبتمبر 2016.
التوقیت: العاشرة والنصف لیلا.

في الأول لازم تعرفو سیستیم الشغل عندنا بیكون إزاى، بیكون فیه بلاغ بحالة
جنائیة، بتتحرك الشرطة فورا تعاین، بعدین تستدعي النیابة تعاین، بعدین یبعتولنا
الجثة المشرحة ومعاها قرار تشریح، وأحیانا بتیجي الجثة من غیر قرار وتفضل في
التلاجة لحد القرار ما ییجي، والقرار ده بیوصل مع موظف نیابة، أو أمین شرطة،
وأحیانا مع الأهالي. والجثة بتیجي في سیارة إسعاف وفي حالات نادرة جدا بتیجي
في سیارة الأهالي، الجثة لما بتوصل بیستقبلها فني التشریح الموجود في أوضة
ملحقة بمبنى المشرحة من الخارج، یدخلها ویسجل بیاناتها، ولو معاها قرار تشریح
بیستدعي الطبیب النوبتجي عشان یشتغلها، وفني التشریح في الیوم ده كان اسمه

(شعبان) وده الدیب هربان منه تماما.

في الوقت ده أنا كنت هسافر أمریكا بعد أیام، في مهمة رسمیة فالریس قال: لازم
أخلص القضایا اللي معایا قبل ما أسافر عشان متتأخرش القضایا عندنا (الریس
بتاعنا إحنا اللي قال، الریس التاني مبیقولش بیعمل على طول). فقررت إني مش
هشتغل أي قضایا تان عشان أخلص اللي معایا، ووقتها الریس كان مصر إني أبات
في المكتب بتاعه؛ لأن كان فیه اجتماعات ومؤتمرات كل یوم الصبح خاصة
بالعلاقات العامة، والإعلام للطب الشرعي مع جهات أجنبیة وأنا بالمناسبة مدیر
العلاقات العامة والإعلام، وكان مصر على كده خاصة إنه عارف كویس إن أنا لو
روحت نمت في البیت یوم السبت؛ على وعد إني هاجي الصبح بدري فبتصل بیه

التلات باللیل أقوله: (صباح الخیر)
وبالتالي أنا الشخص الوحید (الحي) اللي متواجد في مبنى مشرحة زینهم الست

أدوار مع حوالي (300) جثة و (5000) عینة أعضاء من جثث.
الساعة تسعة باللیل قاعد في المكتب بكتب القضایا وزهقان، اتصلت بشعبولا قولتله:

لو جت حالة اتصل بیا أنا هنزل أشتغلها عشان زهقان.

أ



الساعة عشرة ونص باللیل تقریبا اتصل بیا شعبان: أیوه یا ریس (ودي كلمة بتتقال
عندنا للي فوقك عشان محدش یفهمني غلط)، فیه حالة جت.

- سألته ظروفها إیه یا شعبان؟

- قالي: بنت سوریة أختها بتقول إنها منتحرة بس أختها حلوة أوى یا ریس.
الدیب هریان منه.

- طیب یا شعبان، جهزها وأنا نازل.

هنا بقي لازم تفهمو المشرحة مبنیة ازاى عشان تفهمو اللي هقوله.
المشرحة لیها مدخل واحد بس من داخل المبنى، بیدخل منه العاملین فیها، أما الجثث
بتدخل عن طریق باب خلفي. الباب ده حدید مصفح، وفیه فتحة تسمح بدخول الجثة
بس، وممنوع مخلوق یدخل جوه، وفیه شباك حدید بنتكلم منه مع أي حد موجود لو
حبینا نتكلم، فیه جوه قاعتین تشریح کبار كل قاعة فیها ترابیزتین تشریح، جنبهم
التلاجات اللي متقسمة على هیئة أدراج هحاول أنزلكم صورة لیها. كل درج من
دول بیتفتح ویتحط فیه الجثة، آخر المشرحة فیه غرفة صغیرة فیها واحد اسمه الشیخ
(سعید وزوجته) وده هو اللي بیقوم بعملیة الغسل والتكفین بعد التشریح، الغرفة دي
لیها باب صغیر جدا. ومعزولة بباب حدید عن المشرحة عشان لو حد من الأهالي
حب یحضر الغسل، بعدین بتتسلم الجثة للأهل من نفس الفتحة اللي دخلت منها،

عاوزكوا تتخیلوا الشكل كویس.
هاتلي یا شعبان أختها، شعبان نده علیها، جت وقفت عند الشباك الحدید، قالها

الدكتور عاوز یتكلم معاکی، مردتش.
بدأت كلامي كالمعتاد، البقاء الله هو إیه اللي حصل؟

- قالت بكل برود: انتحرت.
البنت كانت جمیلة جدااا. الجمال اللي یبهرك، وأنا راجل بیقدر الجمال الصراحة،
وفي نفس الوقت باردة جدااا، مفیش أي إیموشنز في تعابیر وشها، لكن جمالها

خلاني أركز معاها الصراحة.
كانت لابسة شیمیز مقلم أبیض في أسود، طرحة على الاستایل السوري لونها

تریكواز، وجینز أزرق.
وهنا عاوزكو تعرفو إن الطبیب الشرعي حیاته كلها الملاحظة والتفاصیل، لدرجة
بتشغل كل حیاته، فبیلاحظ أي حاجة مهما كانت صغیرة أو ملهاش لازمة، ودایما

مؤمنین إن الشیطان یكمن في التفاصیل.
المهم، قولتلها انتحرت ازای؟

- دبحت نفسها.
- بسهولة كده؟



- آه.
- غریبة، وانتى كنتى فین؟

- مكونتش موجودة.
- وإیه عرفك إنها دبحت نفسها؟ ما یمكن حد دبحها؟

- لا أنا عارفة إنها دبحت نفسها. هي قالتلي: إنها هتعمل كده.

(البنت بتتكلم ببرود رهیب غیر طبیعي، مفیش أي تعابیر ظاهرة على وجهها إطلاق
حاجة غریبة جدا، لا ابتسام، ولا دموع، لا حزن، ولا فرح، حاجة كده كأنه میت بس

بیتحرك وبیتكلم).
- فین السكینة اللي دبحت بیها نفسها؟

- الشرطة أخدوها.
لسه أنا في حالة حیرة بین جمال البنت، وبرودها، وقولتلها: انتى جیبتیها هنا لیه
وازای؛ قالت: أنا جیبتها عشان تغسلوها وتكفنوها وشیلتها حطیتها في عربیتي

وجیبتها هنا. – بس انتي هدومك معلیهاش دم؟!
- لما نزلتها طلعت غیرت هدومي.
- بدأت أشك وقولتلها: فین عربیتك؟

- ودیتها مغسلة.

ردود باردة ومستفزة لأقصى درجة ممكنة.
قولتلها: طیب بصي یا ماما دي لازم تتشرح، وعشان تتشرح لازم قرار من النیابة،
والنیابة تعاین. قالتلي: ما النیابة عاینت وأنا أدیت للأستاذ قرار النیابة، شعبان
ادهولي، قرینه بسرعة صحیح ومختوم، قولتلها: والشرطة مجابتهاش هي لیه ما دام

النیابة عاینت وكل شيء؟ قالتلي: هما مشیو عشان یبعتو إسعاف فأنا جیبتها وجیت.
قولتلها ماشي، هنشرح ونشوف

ردت بنفس البرود، وكأنها بتدیني أمر، أنا مش عاوزاها تتشرح.
قولتلها: ده مش بمزاجك، مردیتش. اتفضلي اقعدى وأنا هنادیلك لو احتجتلك.

شعبان ادالها باسبور البنت بعد ما أخد البیانات، وطلب منها تصوره في أي مكتبة
وتجیبه.

- البت دي مش مریحانی یا شعبان.
- بس حق االله فرس یا ریس.

الدیب هربان منه تماما.
- قولتله: طیب یلا نشتغل.



لبسنا الجوانتیات، جاب البنت، حطها ع الترابیزة، بسم االله.
بشیل الغطا من علیها.

أعا |||||| دي هي البنت اللي بره؟؟؟
شعبان: آه صحیح شبه الفرس یا ریس.

نسخة طبق الأصل من البنت اللي بره بس اللبس مختلف، مش قصة إخوات، لا، ده
توأم متطابق حاجة كده زي حسام وابراهیم.

(بدأت الریكوردینج)
«الجثة لأنثى في بدایات العقد الثالث من العمر، متوسطة القامة والبنیة، ترتدي تي
شیرت أبیض اللون، وبنطال جینز أسود اللون، وحمالة صدر بیضاء اللون، وسلیب
داخلي حریمي أسود اللون، وطرحة سوداء، حافیة القدمین، والملابس جمیعها علیها
آثار دماء وخالیة من القطوع والتمزقات المشتبهة، والجثة في حالة بدایة التیبس
الرمي، وعلامات التحلل لم تظهر بعد، وقد تبینا (نمل) یخرج من الأنف والأذن
(النمل ده بنشوفه في حالة جثة اترمت في شارع. أو مكان فیه نمل كتیر أوى لمدة
یوم ولا اتنین خاصة لو طفل لقیط، لكن البنت دي میتة من ساعات، وهدومها

معلیهاش تراب علیها دم بس ومفیش أي شيء یدل على كده» نكمل:
وقد تبینا بها من الإصابات الحیویة الحدیثة ما یلي:

- جرح ذبحي مستوي متباعد الحواف، یشمل مقدم العنق على شكل حرف 5 بطول
كلي قرابة (20 سم).

- جرح مستوي متباعد الحواف بطول (4 سم) بباطن أعلى الید الیمنى، أسفل أصابع
البنصر والوسطى، مستعرض الشكل على غرار الجروح الدفاعیة.

صورت صورتین.
شعبان، الجثة دي مش انتحار والبت اللي بره دي مش مریحانی، نادیهالي تاني كده.
طلع شعبان دور على البنت ملقهاش إطلاقا، وأنا قاعد ألف حوالین الجثة ومش
مرتاح جرح الـ (5) ده غریب، وشوفته مرتین، المرة الأولى في صور كانت بتوثق
حادثة سفاح بني مزار اللي حصلت في بدایة القرن ده، والتانیة شفتها في حالة في
مشرحة واشنطن دي سي، وكانت لجثة واحد من عبدة الشیطان، وكانت حاجة
غریبة علیا جدا، ویومها لما سألت الطبیب الشرعي هناك، قالي: إن حرف الـ (S) ده

بیرمزو بیه لـ (Satan) أو الشیطان وده معبودهم.
أنا مش مرتاح یا شعبولا.

بقولك إیه: دخل الجثة دي الثلاجة، واستنى لما تیجي مذكرة النیابة نشتغلها، ومحدش
یشتغلها غیري، وخلي الفایل ده معاك اللي فیه قرار التشریح على ما تیجى المذكرة

وعرفني.

لأ أ



شال الجثة حطها في أحد الأدراج ساعدته عشان كان لوحده، قلعت الجوانتي،
وطلعت المكتب.

نمت الساعة واحدة.
الساعة اتنین ونص باللیل عشر اتصالات على موبایلي من شعبان، طبعا الموب

سایلنت ومبردش.
باب المكتب بیخبط بغیاء.

صحیت، ببص في الساعة شفت المیسدات وقلت فیه كارثة تحت.
فتحت لقیت شعبان.

فیه إیه؟ بالراحة یا لطخ.
لقیت شعبان وشه أحمر على غیر طبیعته، شعبان أساسا وشه ملهوش لون، ولا طعم
ولا ریحة، حاجة كده شبه الكائنات الفضائیة، وبتعتبره في المشرحة واحد من أقرب

السلالات للجنس البشري وفقا لنظریة التطور.
قالي: أنا مش لاقي الجثة بتاعة البنت السوریة!! قولتله: تلاقیها مستخبیة هنا ولا هنا،
وبدأ صوتي یعلا، خاصة إن كله عارف إن أنا تقتلني ممكن أسامحك، لكن تصحیني

من النوم لا.
- أنت بتستظرف یا شعبان؟؟

- شعبان بصوت مهزوز واالله ما لاقیها.

اممممم، هیا لیلة باینة من أولها، قدامي.
نزلت معاه طول الطریق بیحكیلي إنه بعد ما حطها في الدرج قفل باب المشرحة،
وطلع قعد في الأوضة بتاعته مع الشیخ سعید ومفتاح الباب في جیبه، ومن شویة جه
أمین شرطة من مباحث العبور بجثة تانیة خالص، فسألته فین مذكرة الجثة اللي جت
من عندكو من شویة، قالي: أنا الموجود من الساعة (8 المغرب) ومفیش أي جثة
عندنا، راح شعبان بسخریة یفتح الدرج عشان یصور الجثة وورقة البیانات اللي
بنحطها على إیدیها ملقاش الجثة، دور في أدراج المشرحة درج درج ملقیهاش،

اتصل بیا وبعدین طلعلي.
سألته، فین الشیخ سعید؟

- قالي: نایم في الأوضة، قولتله: یا حمار هتلاقیه فكرنا خلصنا ونقلها أوضة الغسل،
رد ببلاهة الشیخ سعید نایم جنبي من زمان.
دخلت المشرحة قولتله: نادیلي الشیخ سعید.

الشیخ سعید جای بیتاوب. داخل بیقول: لا یا ریس أنا نایم من الساعة عشرة أساسا.
مشوفتش جثث أصلا!!

أ أ أ أ



- أصلا!! طیب أنت بتمشي، وأنت نایم أساسا یا شیخ سعید.
تعالى بس نشوفها.

رحنا أوضة الغسل مفیش أي جثث، فجأة الشیخ سعید بیقول: إیه ده؟ إیه ده؟ المیة
والدم اللي على ترابیزة الغسل دي منین؟ أنا آخر جثة مغسلها العصر وماسح

ومنشف كل حاجة مكاني، مین جاب المیة والدم ده هنا؟
اممممم، یا حلاوة.

الجثة فین یا ولاد الكلب.
حالة ذهول مسیطرة علینا إحنا التلاتة، الناس دي شغالة في المشرحة من (30 سنة)
أول مرة تحصل حاجة زي كده ومستحیل یتوجه لیهم اتهام بشيء لأن أمانتهم تفوق
الحدود بمرااااااحل، وفي مبالغ بملاییین وإغراآت مهولة عشان محدش دماغه

تروح بعید.
بنبص لبعض مبنتكلمش، شعبان على وشه ابتسامة بلهاء كالعادة، وبیبصلي بطرف

عنیه.
الشیخ سعید اللي مضایقه بس المیه اللي جت ع الترابیزة بعد ما مسحها.

وأنا كل اللي مسیطر على تفكیري مكونتو تقولولي یا بقر لما أصحى كده مش
هعرف أنام.

اعملي قهوة یا شعبان، وهاتلي ملف القضیة.
راح یعمل قهوة وأنا قعدت في أوضة الدفاتر على كرسي، وممدد على كرسي تاني
والشیخ سعید لسه بیمسح الترابیزة، شعبان جاب القهوة، فتح درج من جنبي طلع
الملف، الملف فیه الورق الأبیض بتاعي علیه كتابتي وقرار التشریح مش موجود

فیه.
نعم؟

قلبت الورق ورقة ورقة ملقیتهوش، وقتها أنا حسیت إنى بحلم فعلیا، أو ده شيء
محصلش. فتحت الدفتر اللي بنسجل فیه الحالات:

- الساعة (10: 25) حالة بإسم (سارة أحمد جاسم البوریني) سوریة الجنسیة. جواز
سفر رقم (٠٣- ٢٤ – 25467L) رقم القضیة (32112) لسنة (2016) إداري بین

قوسین ” انتحار “.
دى البیانات اللي مسجلها شعبان بخط إیده، قمت فتحت الأدراج كلها ملقیتهاش.

طلعت قعدت في المكتب مش فاهم هو فیه إیه؟
الساعة (9) اتصلت بالنیابة، صباح الخیر، د. محمد الشیخ، عاوز أعرف بیانات عن
القضیة رقم (32112/2016) إداري، رد بسخریة یا دكتور 32 ألف إیه إحنا لسه

موصلناش عشرین ألف!



شکرا!!!!.
قفلت وأحیه یابو سوسو. لحد النهارده القضیة دي مكتوبة في الدفتر، وجنبها اسمي
متحوط علیها بخط أحمر وعلامة إكس. قرار التشریح اختفى، بالتواصل مع السفارة
مفیش جواز بالرقم ده ولا الاسم ده، لا حد جه سأل علیها، ولا ظهر عنها أي معلومة

لحد النهارده، ولا نیابة ولا شرطة العبور تعرف أي حاجة عن الجثة دى.
المذهل إن معایا صورة الجثة دي لحد النهارده.

فكرة الشك في شعبان أو الشیخ سعید أنا بقولكم ده شيء مستحیل بمعنى الكلمة. یعنى
حاجة بحكم مواقف سنین مستحیل حد یفكر فیها. اتعرضوا قبل كده لإغراآت أموال
بعشرات الملایین وإغراآت بالجنس، وكل حاجة ممكن تتخیلوها عشان یتلاعبو
ورفضوا وبلغوا فورا. وبعدین لو عاوزین یتلاعبو وإن أختها عاوزة تغسلها بس
كان بمنتهى الهدوء مبلغونیش أساسا إن فیه جثة، وغسلوها وادوهالها ولو حصل
مساءلة هینكروا تماما إن فیه حد جه، ده غیر إن دماغهم أساسا لا تستوعب إنها
تفكر في حاجة بالشكل ده. الشیخ سعید متدین جدا وغلبان وطیب لحد الغباء،
وشعبان الدیب هربان منه. فكرت كثیر إن حد یكون غفل شعبان ودخل أخد الجثة

لكن كنت بقف قدام الأسئلة دي.
مین زور قرار تشریح بختم النسر وبمنتهى الدقة اللي لا تثیر أي شكوك؟

مین زور جوازین سفر بتوع البنت وأختها بمنتهى الدقة اللي لا تثیر أي شكوك؟
مین یقدر یدخل المشرحة اللي ملهاش غیر باب واحد مقفول بإحكام، ومجرد فتحه
بیعمل صوت صریر یجیب من على بعد كیلو، وكان مؤكد شعبان سمعه وهو في

الأوضة اللي جنبه مباشرة وبابها مفتوح!
هل اللي دخل كان عنده الوقت إنه یاخد الجثة، یغسلها بمنتهى الهدوء في أوضة

الشیخ سعید ویخرج من فتحة الجثث بمنتهى السهولة!!
مین أخد قرار التشریح؟
الأخت كانت اختفت فین؟

مین البنت دي أساسا؟
فین أهلها؟ أو أي حد یعرفها؟

جه منین النمل؟
مین عمل جرح الـ…؟

مبلاقیش أي إجابات وبیسیطر علیا شكل البنت البارد بدون انفعالات، وهي بتقولي
بصوت معدني مش عاوزاها تتشرح!!

احذر



الصفحات التالیة تحتوي على صور قد لا تناسب الصغار وضعیفي القلوب.. لذا
وجب التنویه!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الحكایة الثالثة
ربما على مدار عملي كله، كنت أترك القضایا ومشاكلها دائما عند باب المشرحة، لم
یحدث یوما أن یشغلني التفكیر في قضیة خارج أسوار مشرحة زینهم الزرقاء،
التفكیر یكون إما في المكتب أو قاعة التشریح. وحدها التقاریر تكتب في البیت بعد

أن أكون قد حسمت أمر القضیة تماما.
نادر جدا جدا وبعدد أقل من أصابع الید الواحدة أن یرافقك طیف جثة في بیتك، أن

یظهر وجهها في نومك، أن تحیط روحها بك أینما ذهبت.
أما هذه القضیة فهي استثناء، استثناء لیس لأنها فقط رافقتني أرواح جثثها نوما
وصحوا، روحا وطیقا، على مدار أیام؛ بل لأن الأمر تعدي مجرد الأحلام والإلهام

والطیف إلى روح تلامسك عیانا بیانا؛ بل وتحاول الاعتداء علیك.
هل سمعت قبل ذلك عن جثة تجبر محقق على أن لا یبوح بسرها؟ كانت مأساة،
مورس فیها كل أنواع السحر السفلي والدجل والتلبیس والشعوذة وسحر السیمیاء،

ولكن حتما من كان االله معه، فمن علیه!
المكان: مشرحة زینهم.

الزمان: ینایر 2017.
التوقیت: الثانیة عشرة والنصف لیلا.

انتو كمان اقروا القصة لیلا عشان یوصل معناها، اطفو النور، اقفلو الستایر،
واستمتعوا.

الحادیة عشرة لیلا دارت هذه المكالمة.
- ألوووو، ازیك یا شعبولا، مراتك ولدت ولا لسه؟

- ازیك یا معالي الریس. لا لسه بتولد واالله.
- طیب یا شعبولا ربنا یقومهالك بالسلامة، مش عاوز حاجة طیب، مش عاوزني

أجیلك؟
- أنا في المشرحة یا ریس.

- مراتك وحدها یا مجنون مشرحة، منزلتش حد مكانك لیه یابني، أنت سایب؟
- یا ریس أمي معاها وأنا مبحبش المرقعة وتقعد تصوتلي وهي بنت كلب كهینة
فكنت هطلقها وآجي خلیني هنا أحسن. وبعدین ما تولد ولا تتنیل أنا مبیشغلنیش

الكلام ده
- طیب إیه اللي عندك ومین شغال؟

أ



- دكتور عمرو واتصلت بیه كذا مرة مردش. وعندي حالة أم وابنها وبنتها.
- طیب استنى هو معایا على الویتنج أهه، خلیك معایا.

- إیه یا مورو ازیك؟
- ازیك یا حبي بقولك إیه.

- فیه حالة بولادها وعاوزني أروح أشتغلها بدالك.
- أنا نفسي أفهم هو لیه الـ *** اللي هناك دول مبیخبوش عنك أي حاجة؟

- واالله أنا اللي متصل، عنیا یا عمور هلبس وأنزل.

- حبیبي، سلام.

- سلام

- إیه یا شعبولا، أنا جاي أنا هشتغلهم.
- تمام یا ریس في انتظارك.

وبیجي قافل على طول شعبان مبیستناش، مبیحبش المرقعة بتاعة سلام سلا سلا
سلام اتفضل اتفضل اتفض سلام.

لبست ونزلت. الجو برد جدا ومطر، اضطریت أمشي بالراحة، الطریق من التجمع
للمشرحة تقریبا أخذ ساعة إلا ربع، على ما وصلت تقریبا كانت (12: 30).

دخلت، شعبولا بیسمع على الموبایل مطربة اسمها شفیقة ومندمج.
دخلت، قولتله: فین الزباین؟ قالي: ست كبیرة وتلت زعازیع صغیرین.

قولتله إنت یابني مش قایل واد وبنت؟
قالي: مش عارف واالله أنا دخلت أطلعهم لقیتهم تلت عیال، قولتله إنت عارف یا
شعبان أنا لو مش بحبك؛ كان زمانك دلوقتي في حلایب وشلاتین أقسم باالله. وبدأت
أزعق یعني إیه مدخل جثث بورق مش عارف عددهم، سكت وبدأ یتمسكن. واالله یا
ریس أصل أنا مراتي بتولد ودماغي مش فیا، ومشغول جامد مش مركز، أهااا مش
دي اللي مبتحبش المرقعة وتولد ولا تتنیل میشغلکش، قال: آه أصلها بنت كلب

كهینة.
تنتهي كل محادثة بیننا كالعادة بإني مقدرش أمسك نفسي من الضحك، مأساة شعبان
إنك مستحیل تبقى عارف هو بیهزر ولا بیتكلم جد، فرحان ولا زعلان. مستحیل،
لأن وشه مش بالمقاییس البشریة بتاعتنا اللي بیبان علیها، وشه جلدة كاوتش محفور

فیها أماكن أعضاء الحس لجوه مش لبره، وصوته معدني ثابت طول الوقت.
بصیت على الحالات، الست شكلها غریب، مزرقة بشكل أوفر، علیها حتت أسمنت،
ملامح وشها أسفكسیا خنق، الملایة اللي اتخنقت بیها ملفوفة حوالین رقبتها،
إحساسي بیقولي إنها هتحتاج شغل، مش حالة منتهیة، لأ، واحنا بنوصل بعد فترة



لدرجة من الإحساس بالجثث بتخلیك من لحظة ما تشوفها تعرف منهیة ولا لا،
هتتعبك ولا لا فیها التكة ولا لأ. ودي فیها، وفیها كتیر.

طیب، هطلع أغیر هدومي وأشرب قهوة على ما تجهز كل جثة على ترابیزة ورن
علیا.

طلعت المكتب في الدور الثاني، عملت قهوة أمریكان، شربتها وأنا بتابع قنوات
الأخبار، غیرت لبسي، واستنیت شعبان یرن.

الباب بیخط شعبان مش قولتلك یابني رن علیا. أصل امي اتصلت بیا یا ریس
وقالتلي: نوبیة تعبانة والنزیف مش راضي یقف وشكلها هتموت واتصلت بهشام
ییجي مكاني لقیته في الفیوم، طیب طلعت الجثث. قالي: آه الأربعة على الترابیزات،
من المرات النادرة الي شوف شعبان هه مضایق سنة كده. طب خد مفتاح العربیة
أهه واطلع على مراتك ولو فیه حاجة كلمني. یا ریس وأنت هتفضل لوحدك هنا
ازاي؟ ومین هیدخل جثث؟ ومین هیكتب ورق؟ قولتله ملكش دعوة، امسك المفتاح،
یا ریس أنا هشوف تاكسي طیب، امسك وفیه فلوس في الدرج اللي فوق الفتیس على

طول خد منه اللي أنت عاوزه.
مشي وهو بیبرطم، عملت قهوة ثاني، خاصة بعد ما عرفت إن السهرة صباحي،
نزلت ماشي في كوریدور المشرحة، إحساس إنك معاهم لوحدك برضه إحساس
تاني، حوالي (300 جثة) حوالیك في كل مكان. خدني التفكیر، یا ترى الـ (300)
دول مین فیهم كان كویس ومین وحش؟ مین دلوقتي في الجنة ومین في النار؟ مین
مبسوط وسعید ونفسه القیامة تقوم؟ ومین مرعوب وخایف ونفسه متقومش؟ وهل
ممكن یبقي فیه كویسین وتكون نهایتهم تشریح؟ طب ما أنا شفت ناس كتیر على
ترابیزة التشریح كأنهم البدر لیلة التمام، وشفت جثث متحللتش في الأرض بعد دفنها
بسنین، إذا مش مقیاس التشریح من عدمه، بالعكس، ده ممكن لیه مقابل عند ربنا، ده
ممكن یغفر بیه ذنوب كثیر جدا زي مثلا البنت اللي كان عندها (8 سنین) في براءة
وردة واغتصبت واتقطعت حتت وهي صاحیة، هل نهایتها بعد كل العذاب اللي
شافته ده، تتشرح؟ یبقي أكید ربنا عنده مقابل لده، مؤكد، آلاف الأسئلة اللي ما تجیش
أبدا غیر وأنت وحدك وفي مكان فیه رهبة زي ده. رهبة الموت، الحقیقة الوحیدة
على الأرض دي. الحاجة الوحیدة اللي بیتشابه فیها كل الجنسیات والأشكال

والألوان، مصیر واحد.
دخلت القاعة الأولى فیها جثة ولد وبنت، دخلت القاعة الثانیة، فیها جثة الست وطفل

رضیع معاها.
طیب هبدأ بالست، إیدیها طالعة خارج الترابیزة بشكل غریب، لبست جوانتي، دخلت
إیدیها جنب جسمها، لفیت بس عشان أجیب المشرط والأدوات، حسیت حركة ورایا،
بیص لقیت إیدیها الثانیة هي اللي خارج الترابیزة، دایما بنتعامل هنا مع أي شيء
بالمنطق إلى أن یثبت العكس، واضح إن لما رجعت إیدیها اللي كانت متخشبة جنب

جسمها،



الإید الثانیة اتزقت فنزلت من الناحیة التانیة خاصة إن الجثة ملیانة شویة، بهدوء
رحت دخلت الإید الثانیة، ورجعت أجیب الأدوات، جیبتها وبلف، أحیییه!!

رجلها الشمال خارج الترابیزة تماما، وده بقى لا علم ولا منطق ولا أي شيء، أولا:
لأن الرجل متخشبة وثابتة تماما على الترابیزة، ثانیا: لأن الترابیزة لیها جوانب
عشان الدم میخرجش بره والجوانب دي متقدرش الرجل تتزحلق من علیها بسهولة،
فیه جثث إحنا بنبقى عارفین إن فیه شيء ما ورائي رافض التشریح، بشكل أو بآخر،
البعض بیقول قرین والبعض بیقول روح، والبعض بینسبها للجن، ولكن المحصلة
إن فیه رفض للتشریح موجود، وبالتالي بیحاول إنه یبعدك بعدة طرق بالتدریج،
والطرق دي تقریبا كلها معروفة لینا، الأول هیخوفك بحركات خایبة، بعدین هیبدأ
یزعجك بأصوات وأشیاء ممكن تبوظ، ولو أنت ضعیف ممكن توصل لدرجة إنه
یأذیك، وكده رسالتها الأولى وصلت ولازم یكون ردك قوي عشان تحسم الأمر،
جبت الأدوات حطیتها كلها على الترابیزة، جبت قطعة قماش أبیض طویلة دخلت
رجلها وربطت الرجلین في بعض، بعنف، كده أنت ردیت على الرسالة الأولى
ووصلتلها إنك مبتخافش، هتبدأ القصة الثانیة، المشارط هتتقطم كل ما تلمس جثتها،
منشار كهرباني هیبوظ، جیفت هیتني أي شيء من ده، وده اللي حصل، وبیكون
ردك في الوقت ده هو البرود المتناهي والإصرار على إنك  تكمل، یتكسر مشرط
تجیب التاني، یتكسر التاني. تروح تجیب التالت، یتكسر التالت فبكل هدوء كده
وبرود تروح تجیب علبة المشارط كلها تحطهالها في حجرها. وتطلع واحد ورا
واحد، كده بتوصل الرسالة التانیة إن متحاولیش، بتبدأ بقى شيء من الإزعاج الشبیه
باللمس ودي حاجة روحیة خالصة. طول ما ربنا معاك بیقین مستحیل شيء ینتصر
علیك، إبلیس نفسه، أعتى الجن وأكثرهم إجراها قال لربنا، بكل ثقة، “لأغوینهم
أجمعین” وبعدین افتكر حدوده، فكمل بسرعة، { إلا عبادك منهم المخلصین) ده
أقواهم وأكثرهم إجراما، فرد ربنا علیه: { إن عبادي لیس لك علیهم سلطان إلا من
اتبعك من الغاوین (*) وإن جهنم لموعدهم أجمعین)، ورد في أیة ثانیة،{ إنه لیس له
سلطان على الذین آمنوا وعلى ربهم یتوكلون (*) إنما سلطانه على الذین یتولونه
والذین هم به مشركون } صدق االله العظیم، ومن أصدق من االله قیلا، ومن أصدق
من االله حدیثا، لكل الدیانات السماویة بوجه كلامي. لو ربنا معاك مین علیك، اوعي
تلجأ لساحر أو دجال لا في كنیسة ولا في مسجد، الجأ لخالق الساحر والدجال والجن

اللي معاهم.
المهم، فشلت كل محاولاتها فبتستسلم تماما، لكن اللي حصل میعدیش کده، ده بیدیك
انطباع إن الست دي كان لیها نشاط في الاتجاه ده. وإن القصة مش هتنتهي بانتهاء
التشریح، كلنا عارفین إن ما دام حظك وقعك في جثة من دول یبقى هتعاني كام یوم

لحد ما تنتصر، لأنهم رغم ضعفهم بیحاولوا كثیر، ومبیستسلموش بسهولة أبدا.
قریت مذكرة النیابة بسرعة، التفاصیل باختصار بتقول إن (هدي) دي واحدة مطلقة.
ومعاها ولد شاب وبنت، وإن لیها أخ راح یزورها لقاها لسه والدة طفل صغیر
رضیع رغم إنها منفصلة عن جوزها من سنین، فانتقم منها بخنقها بداعي الشرف،
طیب والولاد باقي المذكرة بتقول التالي: «إن ابنها الكبیر راح للمباحث وكان في

أ أ



حالة هیستیریا ولم یکن متزن وقال: إن خاله قتل أمه، وحط علیها أسمنت ومایه في
حفرة عملها في البیت ولما الابن وصل البیت هرب، وإنه لما لقي أمه اتقتلت خاف
على أخته والطفل الرضیع فقرر یقتلهم وینتحر، وإنه فعلا أخد حبوب اسمها حبوب
الغلة. وبعدها بشویة مات في القسم المباحث راجعت كامیرا محل في المنطقة لقیت
أخوها اللي اسمه (صلاح) خارج من البیت في زمن الجریمة وإن لیها أخ تاني اسمه
(زكریا) عایش في بلد تانیة ولم یتواجد إطلاقا، وإن الابن كان جوه البیت أساسا قبل
الجریمة بتلت ساعات ومخرجش. راحوا یقبضوا على الخال بعد (5 ساعات تقریبا)
من الجریمة. لقیوه میت بالمنظر اللي هتشوفوه تحت، وإن هما بیحاولو نقله

للمشرحة، یعني إیه بیحاولو نقله مش فاهم، وإیه العك ده كله؟
یعني خال قتل أخته وحاول یحطها في حفرة، والابن قتل أخته والطفل الرضیع
وبعدین انتحر!! طب راح القسم لیه یعني؟ خایف على العدالة أوى، والعم كمان

مات، وإیه بیحاولو ینقلوه مش فاهم، طیب خلینا ناخدها واحدة واحدة.
بدأت الریكوردینج.

الجثة لأنثى في العقد الخامس من العمر، متوسطة القامة، ضخمة البنیة، یغلب على
جلدها اللون الأزرق، علیها بعض القطع الإسمنتیة، ترتدي قمیص نوم حریمي
وردي اللون دون ملابس داخلیة، ویظهر علیها عدم اهتمام تماما بالنظافة
الشخصیة، مع وجود آثار وضع منذ یومان تقریبا، الجثة في حالة تیبس رمي،
والرسوب الدموي بلون قاتم في الظهر وخلفیة الساقین، وعلى وجهها تبدو ملامح
أسفكسیا شدیدة، مع وجود ملاءة سریر ملتفة حول عنقها ومربوطة بإحكام. بإجراء
الصفة التشریحیة تبینا الأعضاء الداخلیة في بدایات تعفن!!!! (والكلمة دي هتبقى
مشكلة بعدین) ورائحة مقیته، بالرقبة تبینا آثار الانسكابات الدمویة التي تؤكد وفاتها
بسبب الخنق برفع الملاءة حول العنق، تبینا أثار حز عمیق جدا موضعها وصل إلى
العضلات الداخلیة للعنق؛ حتى ضغطت بعنف على المجرى العلوي للقصبة الهوائیة
والبلعوم مما أدي إلى بروز اللسان خارج الفم، وهذا یشیر إلى أن القوة المستخدمة

في الخنق كبیرة جدا تتجاوز ثلاثة أفراد كونها بملاءة قماشیة.
على جسدها بعض الرموز والأوشام بلون أخضر وبعض الجمل غیر المفهومة،
وكذلك جدول صغیر على الظهر یحتوي على أرقام غیر مرتبة. تُعزى الوفاة إلى
اسفكسیا الخنق، ووفقا للمظاهر التحللیة فقد مضى على الوفاة قرابة ٢٤ ساعة

تقریبا».
ركزت شویة مع الرقبة وأنا بوصفها ویشیل الملایة وبفتح علیها بالمشرط، أخدت
تقریبا تلت دقایق، برجع عشان ألقي نظرة عامة أخیرة، لقیت رجلیها الاتنین

مفكوكین، وخارج الترابیزة، والقماشة البیضا اختفت.
ضحكت، قلتلها خلاص انتي حرة هسیبك بأشیاءك بره كده من غیر خیاطة لحد ما
ییجي شعبان وهو یتعامل معاكي، تدري لیش؟ لأن شعبان مبیحبش المرقعة وإنتي

بتتمرقعي. سیبتها ونقلت على جثة الرضیع.



الساعة اتنین وربع تقریبا، الجثث جایة من العیاط جیزة، حبیبي مفتش مباحث هناك.
قلت أكلمه قبل ما أكمل، خرجت من القاعة، كلمته كان صاحي، احكي یا شهرزاد.

- قال: واالله یا دكتور أنا ما فاهم حاجة ودماغي هنشت من ساعتها، لیه بس؟ قالي:
دلوقتي فیه محل في وش البیت، الكامیرا اللي فیه جابت الست وهي داخلة البیت
الساعة تلاتة العصر، قولتله: ثلاثة العصر امتى؟ قالي: من عشر ساعات. قولتله:
هي مین؟ دي بقالها أكثر من یوم میتة!! قالي: أقسم باالله الفیدیو قدامي أهه داخلة
البیت. ثلاثة العصر وابنها كان جوه البیت من بدري. وأخوها جه بعد ساعة تقریبا
والكامیرا جایباه بمنتهى الوضوح، قعد معاهم نص ساعة وبعدین الابن خرج اشتري
حاجة من المحل اللي في وشهم ده. ودخل وبعد نص ساعة ثانیة الخال مشي والابن

كان بیوصله
لعربیته ومشي هو كمان ركب عربیته ومشي، وكل ده متصور كانت الساعة خمسة
تقریبا. الابن راح القسم من الموال الغریب بناءه ده ومات. رحنا نشوف مین خاله
ونجیبه، لقینا لیه اتنین أخوال. واحد مسافر بره من (12 سنة) ولا شافهم ولا شافوه
والتاني وصلنا لبیته واتأكدنا إن هو اللي كان موجود من عربیته، لقیناء على الأرض
میت ومتحضر ورائحة لا تطاق كأن بقاله اسبوع وملیان دود وحشرات بتطیر،
ولازق في الأرض لا حد قادر یستحمل یقرب منه، واللي بیقرب منه مش قادر
یحركه!! امممم، وانتوا اتاكدتوا یا باشا إن هو اللي كان عند أخته؟ ما یمكن حد
شبهه؟ یا دکتور کل جیرانه شایفینه وهو نازل، وشایفینه وهو خارج ووهو راجع،
وبیركن عربیته وطلع بیته وشاور للناس، واتكلم مع واحد، وبعدین خلي عشرین

شاهد بیكذبوا، الكامیرا كمان هتكذب؟
امممممم، هیا لیلة سودا وعمرو خلع منها ولبسني فیها، عمرو مین یا دكتور؟ لا یا

حبیبي متشغلش بالك، هشتغل كده وهبقى أبعتلك لو فیه جدید، سلام، سلام.
دخلت القاعة لقیت إیدیها الشمال كمان بقت الترابیزه مع منظر بطنها مفتوحة
والجمجمة منشورة الموضوع زاد بشاعة، كل ده برضه لسه في إطار العادي لحد
دلوقتي، بصیتلها، قولتلها واالله لو لعبتي بالیه مائي حتى لسه هلبس جوانتي تانى؛
لقیت اتصال من مباحث العیاط، آلو ازیك یا دكتور؟ ازیك یا أحمد بیه؟ قال: أنا كنت
عاوز أعرف بس أي معلومات تساعدنا في قضیة الست وولادها. قولتله: أنا لسه
قافل مع محمود بیه حالا ومتكلم معاه، قالي: محمود بیه مین؟ عنتر؟ قولتله آه، قالي:
محمود بیه قاعد قدامي بقاله (٤ ساعات) وهو اللي قالي: أكلمك، نعم ادیهولي، هو
أنا یا ریس مش لسه قافل معاك؟ قالي: أنت بتتكلم جد ولا بتهزر؟!! أنا مكلمتكش من
تلت شهور، عشان کده قلت لأحمد یكلمك عشان محروج أكلمك فتقول مبیتصلش
غیر عشان شغل، اللي جه في بالي تماما إني كلمت حد تاني، بس مین تاني لیه نفس
الاسم وعارف كل البیانات، قولتله بتردد یمكن كلمت حد تاني طب قولي یا باشا إیه
اللي عندكو، ودارت نفس المكالمة بنفس الحروف بنفس الردود اللي المفروض إنها
تمت من خمس دقایق، بالحرف، كنت عاوز أقفل بسرعة. قفلت، فتحت سجل
المكالمات، لقیت آخر مكالمة صادرة مني لشعبان وبعدها مكلمتش حد، شدیت

كرسي وقعدت في الكوریدور.
أ



قربت كتیر عن سحر السیمیا، وسحر التایلات، ومحاولة إبهامك سواء بالسمع أو
بالرؤیة لأشیاء محصلتش، ولكن إنه یوهمك بشيء حقیقي لكن هیحصل بعد دقایق،
ده شي. جدید، لكن مش ده اللي خلاني أقعد: اللي خلاني أقعد إن المیت لا حول له
ولا قوة، ولو فیه أي اعتراض او انتقام عن طریق القرین بیكون موجه للمیت نفسه،
تمام زي قصة البنات الخمسة اللي فاتت، یصرخوا أو یتحركوا، حاجة خاصة
بجثتهم. وكانت نفس القصة هنا في حركة الإیدین والرجلین، لحد ما حصلت
المكالمة دي. الموضوع تعدي مرحلة القرین. في حد في الخارج عایش هو اللي
بیحرك الأحداث بایدیه زي عرایس الماریونیت، وده على أد ما ممكن یضایق حد
ویزعجه ویخوفه، على أد ما بیفرحني أنا لأن ما دام فیه حد حي في قصة غامضة

یبقى هتعرف الحقیقة كلها، كل الحقیقة.
صوت سارینة عربیتي بره، غالبا شعبان جه، اتحركت بهدوء ناحیة الباب المصفح
أفتحله. لن أنسى هذا المنظر ما حییت. في آخر الكوریدور (٣ قطط سوداء صغیرة)
أمامها قطة سوداء یبلغ حجمها عشر أضعاف القطة العادیة. عیونهم كلهم مضیئة
وملیانة حقد ومتأهبین للهجوم، مریت بموقف مماثل قبل كده، لكن كان مع قطة
واحدة، واللي علمني قالي: تقدم أوعى تخاف أو تتراجع، كمل طریقك زي مانت
ماشي، كملت بمنتهى الهدوء بنفس الخطوات، وهما بیزدادوا تأهب وكأنهم بیستعدوا
للانقضاض , عیني ثابتة في عین القطة الكبیرة، وأول ما خلاص هلمسها برجلي
اختفوا، كملت، فتحت الباب، لقیت شعبولا بیقولي إن مراته بقت كویسة وأد إیه هي

كهینة بنت كلب لكن مكونتش فایقله
دخل وقفل الباب، شكرني، بص في الأرض، إیه ده، نقط دم في الأرض مكان القطط

بالظبط، قالي: إیه ده یا ریس؟ قولتله: متشغلش بالك. تعالى المعمعة جوه.
شعبان دخل القاعة ببلاهته اللامتناهیة، بص لقي الست راسها جلدها متشال
والجمجمة مفتوحة، وبطنها مفتوح من تحت الدقن لحد الحوض، القلب والرئتین
والكلیتین والرحم بره، ورجلیها مفتوحین تماما وكل رجل نازلة على جنب من
جوانب الترابیزة، شعبان بصلي، وبص تاني على رجلیها، وقالي: هو أنا لا مؤاخذة

جیت في وقت مش مناسب ولا حاجة؟
ضحكنا، مرضیتش أحكیله، خلیته یكتشف بنفسه، قولتله خیط دي بس بسرعة الأول.
لبس وبدأ یخیط الراس، وأنا قاعد بتفرج، طلع الرجلین على الترابیزة. وهو
بیستغرب نزلوا ازاي دول؟ ولسه بیحط إبرة الخیاطة في جلد بطنها من تحت، وجت

رجلیها منطورة خابطاه في منطقة حساسة ضربة قویة جدا، جدااااااا .
شعبااان بینحني للأسفل وهو بیقول، یا بنت الكلاااااااب، آااااه، وصراخ متواصل
وأنا ضحك متواصل مش قادر أقوم، وفي وسط صراخه، بیقول بجدیة تامة وصوت
متقطع ومش طالع وهو بیكلم نفسه، كویس إن الولیة ولدت، أنا بالسلامة كده خلاص

هستحملها بقا عشان تستر علیا، مع إنها كهینة بنت كلب.
وأنا في هیستیریا ضحك متواصل.

أ



لحد ما بدأ یفوق، ومن غیر ولا كلمة راح جاب حبل محترم، وكتفها، وخیطها،
وبعدین مدها على رجلیها.

أنا لسه بضحك بدموع.
شعبان رایح یجیب علبة مشارط من الأوضة اللي جوه عشان المشارط قربت
تخلص، سمعته بیقول هششش، هششش، وبعدین رجع بالمشارط، بقوله أنت بتهش
مین؟ قالي: دول قطط، قولتله بزعیق قطط ازاي یا شعبان في المشرحة، قالي: یا
ریس متقلقش ده دول من اللي بیظهروا ویختفوا دول، شعبان من فرط بلاهته أنا
أعتقد إن الجن بیترعب منه. لأنه واصل لمرحلة إنه مش بس ممكن یهش جن، لأ،

ممكن یمسك في خناقه.
طیب یلا یا شعبولا هات الرضیع ده الأول نشتغله بسرعة.

(شغل الریكوردینج)

«الجثة لرضیع ذكر یبلغ من العمر قرابة یومین، متوسط القامة والبنیة وفقا لسنه،
عار الملابس، الحبل السري مقطوع قطع غیر طبي وعنیف، تظهر على جسده آثار
تعذیب عبارة عن سحجات، وكدمات، وإهمال نظافته الشخصیة، وآثار احمرار
بالوجه والجسم، وتبینا بالظهر جدول آخر یشبه الموجود بالأم؛ ولكن بأرقام مختلفة.
بإجراء الصفة التشریحیة تبینا الوفاة ناتجة عن صدمات عصبیة مع إهمال غذائي تام

أدي إلى الوفاة».
أخدت عینات (DNA) عشان نعرف بعدین ابن مین الرضیع اللي للأسف مرضعش
من لحظة ما اتولد كان مسالم تماما، ولم تظهر منه أي مظاهر ما – ورائیة غیر

معتادة.
خیط یا شعبان.

شعبان بیخیط، بالنسبة لي القصة شبه منتهیة، منتهیة في نقطتین رئیسیتین، الأولى:
إن دي وفیات لها علاقة بالسحر الأسود أو السفلي، تفاصیلها لسه مش معروفة لكن
هتتضح مع الوقت، النقطة الثانیة: إن فیه حد كان شریك لیهم لسه عایش وبیدیر

اللعبة من الخارج وبیقاتل لعدم إظهار الحقائق.
بدأنا جثة الشاب…

رحنا القاعة التانیة اللي فیها جثة الولد والبنت.
الجثة لشاب في نهایة العقد الثاني من العمر، متوسط القامة والبنیة، یرتدي جلبابا
أبیض اللون متسخ بشدة، وملابس داخلیة بیضاء اللون مع آثار احمرار خفیف
بالوجه والأنف، وخلو عموم الجسد من أي إصابات أخرى ظاهرة، كما تبینا أن
العینین مفتوحتان بشكل مبالغ فیه دون وجود سبب واضح، مع وجود عتامة بیضاء
على القرنیتین، وتبینا آثار محاولة انتحار قدیمة فاشلة عن طریق قطع شرایین
الیدین، كما تبینا آثار وشم بالكتفین والصدر وأعلى الظهر بنقوش غریبة غیر

أ أ



مفهومة، مع جدول یشبه ذلك الموجود على ظهر الطفل والرضیع بأرقام أیضا
مختلفة.

بإجراء الفحص الكیمیائي تبینا الوفاة ناتجة عن تسمم بمركب عضوي فوسفوري
الموجود في أقراص حفظ القمح وهو ما أدي إلى الوفاة.

غریب شكل الولد، عمري ما شفت جثة لسه طازة ومبرقة عینیها بالشكل ده، وإیه
موضوع الجداول اللي على ضهر كل واحد فیهم دي؟ لسه القصة غامضة وغیر

مفهومة حتى الآن، ولكن لاحظت إن مفیش أشیاء غریبة بدأت تحصل.
سألت شعبان، قولتله مش ملاحظ إن العملیة هدیت؟

قالي: وهو بیبص بحسرة على أشیاءه، آه كله من بنت الـ *** اللي هناك دي.
وبنلف مع بعض نبص علیها من إزاز الباب بین القاعتین، شاهدنا بأم أعیننا الحبل
اللي شعبان رابطها بیه بیترمي في الهوا بین الترابیزتین، اتحركنا بسرعة فتحنا
الباب لقینا الأخت بدون حبل والحبل مرمي على الأرض ورجلیها الاتنین خارج

الترابیزة!!
ووشها مستقر مكانه متزحزحش

شعبان على وشه ابتسامة عریضة بلهاء، وهو بیقولي: شوف وشها بريء ازاي
كأنها معملتش حاجة، الظاهر مش مراتي بس اللي كهینة بنت كلب.

قولتله سیبها بقا خالص، نخلص ونرجع نشوف الدنیا إیه.
روحنا نشوف جثة البنت، جثة البنت عادیة جدا. مفیش أي مظاهر عنف أو اعتداء أو
أي أشیاء غریبة، مفیش وشم ولا تعاویذ، البنت عذراء، بالتشریح فیه آثار حمی
روماتیزمیة قدیمة في القلب، وسبب الوفاة جلطة في القلب، وفاة طبیعیة جدا بدون
أي مظاهر غریبة، وده شيء في وسط المدعكة دي أكثر غرابة من إنها تكون ماتت

بأي سبب ثاني.
خیط یا شعبان.

خیط وبدأ نقل الجثث لأدراج، الست أرفته فعلا على ما نقلها وعرف یدخلها، الساعة
عدت خمسة الفجر، غیرت هدومى، وقولتله فیه جثة تانیة تبع القضیة دي، أول

متیجي عرفني.
رکبت عربیتي، ومشیت.

طول الطریق بفكر، المطر قوي جدا، الشوارع خالیة تماما، بفتكر شعبان وأضحك،
أنا ساكن في شارع التسعین الشمالي، وأنا عند نادي بترو سبورت كدا لقیت راجل
عجوز بیحاول یعدي الطریق، لافف وشه تماما بكوفیة، والمطر صعب، وقفت على
ما یعدي ونورتله الطریق، عدي الطریق بمنتهى الهدوء لحد ما بقى قریب من
الشباك بتاعي، شكله راجل عجوز ضهره منحني، فتحت الشباك على أساس إني
أشوفه رایح فین دلوقتي في الجو ده أوصلله، فضل یقرب ببطء لحد ما شفته

أ أ



بوضوح، أو شفت عنیه بس، عینین متركزة علیا وفیها كم حقد وكره أنا مقابلتهوش
في حیاتي كلها، عین مركزة لدرجة إن أنا حسیت بطاقة سلبیة رهیبة جابتلي صداع،
إیدي بتتحرك ببطء على سلاحي الشخصي، لحد ما لف وشه ومشي، لا أنا اتكلمت

ولا هو اتكلم، بس أنا عندي صداع رهیب، رهییییب.
كملت الطریق بصداع لا یوصف، كنت لوحدي في البیت، ركنت وطلعت، دخلت،
فتحت المیة الباردة وحطیت راسي تحتها (5 دقایق) لحد ما الصداع بدأ یفك، یا ساتر
إیه ده!! یا دوب رفعت راسي وبنشف وشي بإیدي لقیت حد حاط إیده على كتفي،
بحاول ألف أشوف مین، لكن قوة إیده مثبتاني في مكاني، هو قدر یهاجمني في
الحمام، في المنطقة اللي عارف إني مش هقول فیها أذكار، وأنا من كتر الصداع
نسیت ذكر الدخول، فضلت هادئ، شدیت الفوطة، نشفت وشي وشعري، لحد ما
ساب كتفي، لفیت بسرعة لقیته ورایا واختفى في لحظة، نفس الراجل العجوز بنفس
العینین اللي ملیانه كره لكن المرة دي شفت وشه، شفته بوضوح. شعره الأصلع،
وشه اللي ملیان حفر وعلامة شیطانیة غریبة على جبینه تشبه زاویة قائمة قاطعها
حرف (S)، قعدت شویة في الریسیبشن، قلت بعض الأذكار، قمت أخدت شاور،
صلیت الفجر، لسه الصداع ماثر على دماغي ومخلي تفكیري بالكامل مشوش، مش

هعرف أفكر دلوقتي، نمت.
صحیت العصر تقریبا، وكده بدري بالمناسبة.

لقیت شعبولا متصل 3 مرات. كلمته، إیه یا أم السعد؟ إیه الأخبار عندك؟ قالي: دنا
شفت لیلة سودا في المشرحة امبارح!

قلتله: لیه؟ قالي: یا ریس دخلت استحما بعد ما أنت مشیت وشدوا الشورت بتاعي
وجریوا وطول اللیل بجري وراهم في المشرحة عریان.

مشكلتي الأزلیة مع شعبان إن مستحیل تعرف هو بیهزر ولا بیتكلم بجد.
سألته عن الجثة، قال: جت من الصبح، قولتله: حلوة؟ قال متشوفش وحش.

تعالى شوف بعینك.
قمت متحمس، أكلت باتیه وشربت قهوة، لبست ونزلت.

دخلت قابلني شعبولا، شكله مرهق
واضح إنه فعلا كان بیجري طول اللیل.

قولتله: یلا على السریع عشان همشي بدري.
دخل یطلع الجثة، الشیخ سعید بیعمل قهوة، قعدت أفتكر في القضیة، الجثة هتتشرح
دي المفروض إنها جثة الخال، اللي المفروض قتل أخته ورجع بیته بعربیته وفقا
لأقوال الشهود، وإن الشرطة راحت تقبض علیه بعد الواقعة ب خمس ساعات لقیته

زي ما هنشوف تحت.



ریحته مقیتة مالیة المشرحة وشعبان بینقل الجثة، خلصت القهوة بسرعة ورحت
القاعة. ولقیت الجثة بالمنظر ده.

الجثة منقولة في كیس جثث أسود برائحة بشعة متعفنة تماما. محاطة بالدیدان
والحشرات من كل جانب، یدها قریبة من وجهها، الوجه یبدو بملامح مرعبة، الجثة
تقریبا مضى على وفاتها وفقا لمظاهر التحلل قرابة ٢٠ یوم، بالتشریح كل الأعضاء
متحللة، العظام كلها خالیة من الكسور. عینات السموم والمخدرات سلبیة، الملابس
خالیة من القطوع والتمزقات المشتبهة، ویتعذر الجزم بسبب واضح للوفاة، یعني

الجثة اللي كنت باني علیها كل الأمل، طلعت فشنك.
وازاي بقا المحروس ده قتل واحدة امبارح، وروح بیته وبعد خمس ساعات لقیوه

کده!!
فیه حاجات ممكن أتقبلها بشكل أو آخر، زي جثة تتعفن بمعدل سریع جدا، أو جثة لا
تتحلل بعد فترة طویلة جدا، وده أنا بعتبره من علامات حسن وسوء الخاتمة (والكلام
ده على مسئولیتي أنا الشخصیة، لأن العلم لا یعترف بیه)، لكن أنا بتقبل ده بحدود،
أتقبل مثلا إن الجثة تتحلل أو تتعفن بسرعة، تمام زي جثة الست، ولكن لا أتقبل أبدا

إن الدیدان والحشرات توصل للحجم ده في خلال ساعات.
صحیح، هو انتوا فكرتو قبل كده هي الدیدان والحشرات اللي بتحلل الجثة دي بتیجي

منین؟
معظمكوا طبعا هیقول من الأرض، طیب، معني كده إني لو حطیت جثة في غرفة
مغلقة كلها سیرامیك من الأرض للسقف مش هتتحلل ولا هیظهر دیدان؟؟ لا طبعا،
بعد كام یوم هتظهر الحشرات والدیدان وهتبدأ تكبر بنفس المعدل، لأن أصل الدیدان
والحشرات دي بیبقى بكتیریا الجهاز الهضمي للإنسان، ودي بكتیریا متعایشة
ومفیدة موجودة بشكل طبیعي جوه الجهاز الهضمي لكن بعد الوفاة بتبدأ تهاجم الجسم
والأعضاء وتحللها، وتتغذى علیها وبتكبر جدا في الحجم یوم عن یوم، لدرجة إن فیه
باب كامل في الطب الشرعي عن تحدید زمن وفاة الجثة من طول الدیدان الموجودة
علیها، وبالتالي یستحیل إن الراجل ده یكون كان عایش امبارح ولا من عشر أیام
فاتوا، ممكن أتقبل لو تعفن، لكن متقبلش أبدا حجم الدیدان والحشرات دي، والقصة

بالنسبة لي منتهیة.
مبقاش فیه أمل مؤقتا غیر في شغل المباحث، وأنا عارف إنهم هناك بنوع شغل بجد

ومش عیال میشو.
کلمت محمود بیه، واتفقنا هنتقابل عندي في المكتب تاني یوم بكل الأوراق
والمعلومات المتاحة، ونتناقش. طول اللیل أشیاء غریبة بتحصل معایا، ومحاولات

مستمیتة متعود علیها على إجباري على الاستسلام، بس هو مین.
روحت ونمت، رحت الشغل تاني یوم على المعاد، جه محمود بیه، مع رئیسه خالد

بیه، بالمناسبة، هو مدیر أمن دلوقتي ویستحق.
فرشنا الملایة، وبدأنا نتكلم.

أ أ



اتكرر نفس الكلام اللي اتقالي قبل كده، أنكرت باستماتة القصة كلها لعدة أسباب:
- الأم ماتت مخنوقة بقوة أكثر من 3 أفراد أو بقوة غیر طبیعیة.

- الطفل الرضیع میت من إهمال وتعذیب على مدار یومین، مش زي ما الأخ قال:
إنه قتله.

- البنت وفاتها طبیعیة مش زي ما الأخ قال: إنه قتلها.
- الخال ده متوفي من عشرین یوم تقریبا ویستحیل یكون متواجد وقت الواقعة

سألت عن الخال الغایب.
- قالوا: إنه سافر دولة أفریقیة من زمان جداا ومجاش، وإنهم بعتوله عن طریق
السفارة مقدرتش توصل لیه، وعن طریق الجوازات عرفوا إنه رجع مصر من سنة

ومظهرش لحد دلوقت.
في نفس الوقت جه تلیفون لمحمود بیه إن الخال الثاني ده ظهر، وبیقول إنه عرف
عن طریق أحد الجیران اللي كان متواصل معاه، وإنه أصلا رجع مصر من سنة،
لكن كان فیه قطیعة من عشر سنین أو أكثر بینه وبین إخواته، ولا شافهم ولا شافوه.
محمود بیه قالهم: یجیبون على المشرحة یحاول یتعرف على الجثث، واستأذنوا
هیشوفوا نتیجة قضیة ثانیة في المعمل بتاعة مخدرات وهیقابلوا الخال ده تحت
یتعرف على الجثث، طلبت الاحتفاظ بنسخة من كل الأوراق والمحاضر
والتحقیقات، سلموا ومشیوا قعدت أقلب في الورق، كل الكلام متكرر. فضلت أقرا

كل الأقوال، بعد ساعة تقریبا لقیت قید عائلي بتاع الأسرة دي.
ولقیت فیه حاجة لفتت نظري جدا!!!، الخال المیت والخال اللي المفروض هییجي
تحت توأم، توأم!!! بنفس تاریخ المیلاد، بدأت حاجات تتفتح، یبقى الخال ده قتل
أخوه من عشرین یوم، واستغل وجه الشبه بینهم بإنه یظهر قدام الناس كأنه أخوه
ولسه عایش، وراح قتل الاخت. لسه الحتة دي غامضة، بس ده تفسیر منطقي جدااا،
قمت وقفت. طلعت موبایلي اتصلت بشعبان، قالي: الراجل موجود على الشباك هو
ومحمود بیه وخالد بیه ولسه مدخلش، قولتله استنی متخلیش حد یدخل، أنا جاي
حالا، نزلت جري. خلصت الكوریدور ووقفت على باب الأوضة. ولقیته في وشيء
بصیتله وسرحت، هو، نفس عینین الغل والحقد والكره، نفس العلامة الشیطانیة اللي
في جبینه زاویة قائمة متقاطعة مع (حرف S) شیطاني مقزز، مستحیل أخطئ فیه،
وهو بیحاول یتجنب نظراتي لیه ویبص في حتة تانیة , خالد بیه بهزار، أنت تعرفه

ولا إیه یا دكتور؟ قولتله ده حبیبي حبیبي من أیام التجمع.
وفجأة الراجل اندفع بكل قوته یجري خارج مبنى المشرحة. الكل واقف في حالة
ذهول! محمود بیه بدأ یجري وراه، فتحت الباب وخرجت، الأمن على أول المشرحة
شاف. قطع علیه الطریق، جري على أقرب عمود إنارة لیه، وفضل یخبط دماغه في

الحدید بهیستیریا لحد ما وقع على الأرض فاقد الوعي.

لأ



كل الأحداث دي حصلت في عشر ثواني تقریبا، وقفنا حوالیه في ذهول، محدش
فاهم أي شيء، لكن أنا بدأت أفهم، ومش عاوزه یموت، شفت النبض، ضعیف لكن

لسه موجود. إسعاف بسرعة واتنقل بحراسة على أقرب مستشفى.
رجعت قدام الشباك، سألوني فیه إیه؟ قولتلهم معرفش، دایما الجزء الما ورائي ده
بحتفظ بیه لنفسي لأسباب خاصة، ولأن مش كتیر اللي بیصدقوا ویؤمنوا بیه، وأنا
مبحبش الجدال في حاجة مؤمن بیها، قلت: أنا شفت الورق فعرفت إنه توأم لأخوه
المیت، توقعت السیناریو اللي ممكن یكون حصل في الجریمة، ولما شافني بركز في
ملامحه، جري، حسن إنه انكشف، وبعدین عمل اللي شوفتوه ده، كنت أنا المرة دي
اللي بحكي وأنا اللي مش عارف أجیب عیني في عین حد. سیبتهم واقفین ومحدش
فاهم حاجة، رجعت المكتب. قعدت، رجعت راااااسي لورالا، یا ربي، أنا هخلص
من الأرف ده امتی؟!! كفااااایة بقى، عاوز راحة أعصاب شویة، قبل ما أقوم من
المكتب كنت حجزت سفریة لإحدى الدول بعد إسبوع وأجازة، كان لازم أفصل بأي
شكل، نزلت ركبت عربیتي ومشیت من غیر ولا كلمة، رجعت، أخدت شاور، أكلت
DNA) ونمت، صحیت باللیل، نزلت، رحت المشرحة أشوف نتائج العینات بتاعة
الطفل الرضیع ابن الست فعلا، أما أبوه هو ابنها، الست كانت حامل من ابنها. كنت
متوقع شيء غیر طبیعي، متفاجئتش أوى، رحت المستشفى اللي الأخ فیها، قابلت
الدكتور وریته الكارنیه، قال: إنه عنده شرخ في الجمجمة ونزیف في المخ وإنه
بیفوق وبیتكلم عادي، وإن هنستني یومین بالعلاج وبعدها نشوف هل فیه تدخل
جراحي ولا لا، اتحركت للعنایة المركزة، حاطینه في غرفة منفصلة علیها حارس.
أمین شرطة، كلمت محمود بیه اللي بدأ استغرابه مني یزید ودخلتله، لقیته نایم، أو
فاقد الوعي، قربت في هدوء، صورت العلامة اللي في جبینه، فتح عینه بعد نور
الفلاش. لقاني في وشه، قالي: بصوت ضعیف، اتأخرت لیه؟ شدیت كرسي وقعدت،

وقولتله: احكیلي، وبدأ یحكي.
الكلام طالع بصعوبة بس حسیته حس إن اللي قدامه قوى ومش هیسیبه ولا هیستسلم

وهو مكانش فیه أي قدرة على المقاومة، ومكانش قدامه غیر الاستسلام.
وحكى قصته، تظاهرت بإني باعمل تحویل للموبایل عشان محدش یتصل، وسمعته.
قال: إنه كان فیه خلاف بینه وبین أخته وأخوه، وإن أخته وأخوه كانوا بیشتغلوا
بالسحر والأعمال، وإنه لما طالب بمیراثه عشان یبعد عنهم رفضوا وعملوله أعمال
كانت هتجننه، ساب كل شيء وراح الصعید وانقطع عنهم تماما من أكثر من عشر
سنین، ومن الصعید سافر للسودان مع واحد یعرفه عشان یشتروا جمال وإبل ییجوا

یبیعوها في مصر.
وبعدین استقر في السودان. ومنها لدولة أفریقیة أخرى، من عمالقة السحر السفلي
والأسود في العالم، وهناك اتعلم كل شيء؛ بل وتفوق، وادوله أعلى وسام عندهم
وهو العلامة اللي على جبینه واللي اعتبروه بها حاجة اسمها قطب من الأقطاب،
یعني من قیادات الطریقة دي السحر، وهي طریقة بتمزج بین سحر السیمیاء اللي
هو یخلیك تشوف رؤیا العین زي القطط كده، أو تحس إحساس تام زي الإید اللي
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كانت على كتفي. او تتوهم شيء زي المكالمة اللي حصلت، وكلها أشیاء في الحقیقة
غیر موجودة، وبیمزجوا السیبیا اللي بیسموه سحر الخداع بسحر سفلي أسود قاتل،
ممزوج بنوع من التنویم المغناطیسي، سحر سيء وبشع وقاتل لأبعد الحدود، ولو

معندكش إیمان یقدر یعمل فیك أي شيء أیا كان لحد إنك تقتل أو تنتحر.
وإنه بعد ما امتلك الطاقة الرهیبة دي، قرر یرجع مصر من سنة عشان ینتقم من
إخواته، في الأول باستخدام السیبیا أقام علاقة بین اخته وابنها وكل منهم متخیل إن
اللي معاه شخص آخر، لحد ما حملت، واستنى على ما یقرب معاد ولادتها، ومن
عشرین یوم راح جنن أخوه اللي هو التوأم بتاعه وقتله وبیحط بخور أفریقي في
البیت یمنع ریحة التعفن تماما، وبقى یستخدم سحر السیبیا إنه یظهر قدام الناس كأنه
اخوه، بل ویتكلم معاهم كمان ویطلع وینزل قدامهم، لحد ما أخته ولدت، لبس لبس
أخوه وغطى وشه بداعي البرد، وركب عربیة أخوه، وراح لأخته البیت. دخل
وبالسیبیا ظهرلهم كإنه الأخ المیت، وفضل قاعد مكانه لحد ما سیطر على البیت
بالكامل، شل حركة الأم، وبالتنویم المغناطیسي وطاقة سحریة خلى الابن یخنق أمه
بملایة السریر، وبقوة جن، كان مقرر إنه یأخذ الرضیع معاه، لأنه بالنسبة له من
أبناء الشیطان وهیقدر یملك بیه طاقة أكبر لما یقدمه كقربان، لكنه اكتشف إن الأم
كانت بتعذبه ومبتاكلهوش عشان یموت وإنه بیطلع في الروح، البنت بنتها كانت
مریضة أساسا ومبتتحركش ومن هول اللي شافته جاتلها جلطة وماتت لأنها مش
متعودة على كده، عمرها ما اشتركت معاهم في سحر، لكن هما كانوا یستاهلوا،
خلیت الابن حفر حفرة وحط أمه فیها وحط علیها شویة أسمنت ومیة، وبالسیبیا
والتنویم خلیته بلع قرص من الاقراص اللي بیحفظوا بیها القمح، وخلیته راح القسم
قال كل اللي قاله وهو غیر واعي، حاولت ألبس كله في بعضه وقمت عشان الحق
أكمل المخطط، وأروح أخد جثة أخویا أرمیها في أي مكان ویبقى هو المتهم وهرب
وكده أبقى خلصت من الجمیع، لكن اتأخرت والشرطة جت بسرعة، ملحقتش أنقل

جثته , هربت من فوق السطح.
امممم، طیب وإیه اللي خلاك تظهر، كان لازم أظهر عشان أبعد كل الشكوك عني،
لأن کده بوجود الخمس جثث لازم فیه قاتل سادس وكده كده كانوا هیعرفو إلي دخلت
مصر من سنة، وهیشكوا فیا، فبدأت أبعد أي حد إنه یوصل للسر وأولهم أنت،
وكمان ظهرت عشان أبرأ نفسي وأبقى عارف أي أخبار جدیدة عشان أتصرف لإني

مبعرفش أوصل منك لحاجة، وأنا مفیش أي شيء یدیني.
كنت بماطل في الأسئلة قدر الإمكان لإني كنت بعت من البدایة رسالة على الواتس
لمحمود بیه إن لما أتصل بیه یفتح ویسجل المكالمة ومیتكلمش خالص، وطول كلامه
محمود مقراش الرسالة وأنا قاعد أمط في الكلام وسایب السؤال الأخیر لحد ما

محمود یقراها.
سألته، طیب ما هما كمان كانوا شغالین في السحر ازاي قدرت تنتصر على الجن

اللي معاهم؟
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رد قال: بقولك أنا قطب من الأقطاب معایا ملوك ومردة وما دام اللي معاك أقوى كل
الباقیین یخضعوا لیه، محمود قرأ الرسالة وبعت علامة ,

اتصلت، فتح، وبعدین سألته سؤال مباشر، یعني إنت اللي قتلت أختك وسممت أبنها،
وأخوك وأقنعت ابن أختك یروح یقول كده وخططت لده كله، صح؟

رد قال آآه، وكان نفسي أعمل أكثر من كده كثیر، بس الموت جزاء یستاهلوه.
قفلت المكالمة، مینفعش كلمة زیادة تتقال في التسجیل، مینفعش توصل التحقیقات أي
كلمة عن سحر أو جن وإلا تبقى القضیة باظت، لأن دي أشیاء غیر معترف بها، لا

علما ولا قانونا.
قولتله وإنت هتعمل إیه دلوقت وإنت متكلبش هنا ومفیش جن هینفعك، قال: متقلقش
أخف بس وأعرف أتصرف، بصیت لملامحه لآخر مرة، حسیت إن أنا قدام شیطان،

قدام المسیح الدجال بعلامة الكفر على جبینه.
قمت من غیر ولا كلمة، خرجت.

کلمت محمود، قالي: كویس أوي، أنا في لحظة أخدت إذن تسجیل من النیابة
بالتلیفون وسجلت، بس إنت عرفت كل ده ازاي؟؟ قولتله: بعدین، بس الراجل ده

هیهرب منكوا قالي: لیه یا عم هو أنا سوسن!!
قولتله هفكرك. رجعت الشغل، كتبت التقاریر، بنفس الداتا اللي فوق، كتبت بإهمال
في الوصف، لأني عارف إن ما دام المتهم وصل للمرتبة دي من السحر، مش
هیتعاقب، ومسألة هروبه مسألة وقت، كنت عارف إن أنا بس اللي عرفت التفاصیل
دي، وأنا بس اللي هعرفها لآخر العمر، لكن ادیتلهم التسجیل عشان یقفلوا قضیتهم،

كتبت كل شيء، خلصت وقعت وختمت وقمت مشیت.
بعد رجوعي من الأجازة عرفت إنه هرب أثناء ترحیله لمحكمة، مرضیتش أكلم

سوسن قصدي محمود بیه عشان محرجهوش.
لحد النهارده القضیة مفتوحة والمتهم الهارب محكوم علیه غیابیا بالاعدام، ومش

هیلاقوه.
مستعد دلوقتي لسیل الأسئلة والاستفسارات والهجوم وو إن القصة خیالیة ووهمیة
وو و، ومقابل كل شيء بمرح زي كل مرة، لأنه لا یعنیني أي شيء غیر إني
أحكیلكوا وأعرفكوا عدي قدرتهم وصلت لفن، ومدي قذارتهم وصلت لفین، وإن

بعضكم هیاخد من كلامي العبرة والعظة وبس، وده المهم.
باقي حاجتین

الناس اللي هنا في الجروب وقریبین مني عارفین كم المعاناة اللي شفتها عشان
القصة دي تظهر لیكوا، وإنها بتتكتب من فترة، وكل شویة تقف كتابتها لسبب معین
غامض ومفاجئ، في حین أي قصة ثانیة بتنكتب في تلت أربع ساعات، لكن دي
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بالذات كان فیه قوة غریبة مصرة على عدم نشرها، لكني عاندت كالعادة وأصریت
على النشر، والكتابة رغم كل اللي بیحصل من أیام، لأن الكلب لسه حي وبیقاوم.

الحاجة التانیة، هو لما كل الناس بتقول ونعم باالله، واالله خیر حافظا، وإن الدجالین
ملعونین وكفرة، مین اللي بیروح لدجالین.

آخر إحصائیة للمركز القومي للبحوث الجنائیة بتقول: « إن المصریین بیصرفوا
سنویا 10 ملیار جنیه على قراءة الغیب وفك السحر والعلاج من الجان، وإن هناك
دجال لكل 240 مواطنا، وإن فیه 200 الف شخص في مصر یدعون القدرة على
معالجة الأمراض بواسطة تحضیر الأرواح، وإن العالم العربي فیه ملیون وربع
دجال یمارسون الشعوذة والسحر » یعني باختصار ناس مننا بتروحلهم عشان تؤذي
ناس، فالمصابین بیروحلهم عشان یعالجوهم، أو ینتقموا من التانیین، وهما بیاخدوا
فلوس من دول ومن دول، واللي راح یعمل حاجة عندهم كافر، واللي راح یتعالج

كافر، وهما رأس الكفر.
انصحوا اللي حوالیكوا ووعوهم، أوعوا تستهینوا بحاجة زي قراءة الفنجان، أو
الكف، أو أي شيء زي ده یخرجكم من الدین كله، ساعتها تبقوا في إیدیهم زي
العجینة یشكلوكوا لخدمة مصالحهم بالشكل اللي عاوزینه، أوعوا تستهینوا، ربنا هو
الحصن بتاعنا منهم. طول ما احنا بنحترم تعالیمه وباعدین عنهم مستحیل هنتأذي،
لكن لو بكل إرادتنا روحنالهم، ربنا بیسحب ضمان الحصن والحمایة، ومنكو لیهم بقا

انتو زیهم، خارج الملة.
استعینوا باالله، باالله وبس، وبس، وخلیكوا بعید عن العالم ده، حتى لو كان عندك
فضول، أنا للأسف اتحطیت في مواقف بحكم شغلي كان لازم أقرا وأعرف عشان

أفهم وأقاوم، وبحاول أعلمكوا اللي اتعلمته.
ده عالم قذر قبیح كافر یتقرب للشیطان بكل أشكال الذنوب والكبائر، عالم عنده
قدرات مستحیل تتخیلوها أو عقلكوا یستوعبها، ولكن المحصلة في النهایة إنهم
بیموتوا كفرة مطاردین ورغم كل الأموال اللي جمعوها تلاقیهم في فقر مزري مش

لاقیین حتى یاكلوا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الحكایة الرابعة
لا أجمل من حالات موت تثیر داخلك كل هذه الرغبة العارمة للكتابة بعد كل هذا
الصمت، فتعتاد الجلوس لیلاً على طاولة “ستاربكس” لم تقربها منذ زمن تشرب
فنجان قهوتك المر كحیاتك، وتستدعي قلمك، صدیقك، هذا المجنون، الأكثر بوحا،
الأكثر جرحا، هذا الذي یكتب بلغة غیر اللغات، بأبجدیة حملت سفاحا بحرف تاسع
وعشرین لم یعرف له أب حتى اللحظة، هذا الذي نصوصه لا یكفي طهارتها التمرغ
سبعا في صالونات خبثهم لتتدنس، لنكتب إذا یا صدیقي، لنكتب كتاب موتى وكأنه

امرأة أعادت لك كل هذا الشغف بعد طول انتظار.
وماذا یستحق الكتابة غیر الموت، وهي وما تبقي من وطن؟!!

في غیاب الشمس تعلموا أن تنضجوا في المطر.
وفي بهو الحیاة الفاخر، تعلموا الاستعداد دوماً لحالة موت كضیف مفاجئ.

استعدوا له كما لو كان حبكم الأول، لا تقاموه أبدا، حین یطرق بابكم استسلموا له
بكل ارتیاح ولا مبالاة، الموت أكثر عبثیة من أن تأخذه على محمل الجد.

یقول الموت: آلو، فأجیبوا دوماً ” نعم” حتى لو أجابت الحیاة “لا”
الموت لا یختار عمرا معیناً لینسج قصته، إنه یباغتنا في الوقت الذي نحتاجه الأكثر،
ونتوقعه الأقل، تحت أي عمر وفي أي طقس، قبل الخمسین وبعد الخمسین وفي

الخمسین، قبل المطر، وبعد المطر، وتحت المطر.
الموت مفاجئ جداً، هو ضربة قدر صاعقة ستصیبك، ستصیبك، ولا تفسیر لها
خارج اللوح المحفوظ، وهو غادر جدا، لا أحد یدري لماذا هاجم هذا المكان بالذات،
لینتقي هذا الشخص بالذات، وفي هذا التوقیت بالذات، ولا أحد عاد من الموت
لیخبرنا على سره الكبیر، ربما لأجل هذا أكتب هنا، لأن من عایش حالة موت وجب
علیه أن یقص على الناس عجائبه، ویصف لنا سحره، ویحذرنا خطورته، لوجه االله،

ووجه الأدب.
اقتحموا سادتي اقتحموا، فاجئوه ببرودكم حین یفاجئكم بحرارته.

هل الجثث تنتقم؟!! طیب، الحكایة المرة دي هتكون غیر، هتبقي نهایة برده
لمجموعة أفراد فیه رابط بینهم، لكن مش صادمة، دي صاعقة! صاعقة بشكل لم
تشهده المشرحة من قبل ولن تشهده بعد، وأخطر ما فیها إن محمود لم یعان من أي
مشاكل متعلقة بالجن والسحر والقوى الخفیة طیلة حیاته، إلى أن جاء یوم وفاته،
الخطورة كلها تكمن في أنه كان عایش طبیعي جداً، تمام زي أي واحد فینا، بدون أي
إشارات أو أشیاء غیر طبیعیة وفجأة جاءت الصعقة، صعقة بكل معنى الكلمة، أنا
وأنت وأنتي ممكن نكون كدة، أو نتعرض لانتقام ممیت بدون أدنى سبب، وتكون
نهایتنا صاعقة، ومشابهة تماما للي عمله محمود لكن المرعب إن الموضوع مبقاش

أ



یقف عند الموت، مش قصة موت وبس، ده فیه بقایا حیاة بعد الموت، ممكن تأخذ
ساعات، وممكن سنین، أو بالأدق سلاسل انتقامیة متتالیة استمرت حتى بعد الموت،

اوعوا حد یموت زعلان منكم.
الزمان: مایو ٢٠١٧

المكان: مشرحة زینهم
التوقیت: التاسعة لیلا

النهارده القصة مش بس مختلفة، لأ ومخیفة، مخیفة فعلا..
أسرة مصریة عادیة جداً مات الأب والام فجأة من عشر سنوات؛ أثر تسرب غاز في

شقتهما، وتركا منزلا بدائیا مكون من أربعة طوابق تم تقسیمه بین الأبناء كالتالي:
- الدور العلوي: یقطن به محمود وهو في الثانیة والأربعین من العمر ولم یتزوج
لانشغاله بمصاریف زواج شقیقه وشقیقته فأهمل نفسه حتى ضاع به العمر دون

رفیق.
الدور الثالث: یقطن به یحیي شقیق محمود رفقة زوجته سحر وابنهما أمجد.

- الدور الثاني: یقطن به عصام شقیق محمود الأصغر المسافر للخارج وزوجته منى
وابنتهما هند.

أما الدور الارضي: فیقطن به شیماء شقیقة محمود المطلقة بعد ست سنوات زواج
لأنها عاجزة عن الخلفة

وكانت هذه الحیاة التقلیدیة مأساة محمود الیومیة المتكررة.
محمود بیصحي یومیا على كم خناق ومشاجرات بین إخوته لا ینتهي، وكل ما
یحاول یتدخل بالصلح یتلقي سیل رهیب من الإهانات من إخوته وزوجاتهم، مرة
عاتب زوجة أخوه إن صوته عالي وهي بتشتم زوجة أخوه الأخرى، وطلب منها
بأدب توطي صوتها علشان الجیران والفضایح فطالبته بوقاحة بعدم التدخل وقامت

بالبصق في وجهه أمام أخوه الذي لم یحرك ساكناً.
محمود یعمل میكانیكي سیارات، یعود لیلا من ورشته، لا زوجة ولا أبناء، فیشتري
بكل ما اكتسبه فاكهة وطعام ویمر یوزعها على بیت إخوته، فیأخذوها منه من على
الباب ویقفلوا الباب بسرعة بحجة أنهم نایمین، حتى أخته كانت تعامله بمنتهى الجفاء
والاحتقار، ولو لقیته نازل على السلم تقفل الباب بسرعة عشان میدخلش عندها، أما
وهو طالع فأكید جایب حاجات، تستناه تاخدها منه على الباب وتقفل بسرعة في وشه
لأنها عاوزة تنام، كل اللي كان بیحلم بیه محمود لا زوجة ولا أبناء، خلاص هو نذر
عمره لاخواته بعد وفاة أبوه وأمه، لكن كأي كائن بشري، كل اللي كان بیحلم بیه
شویة تقدیر، شویة حب، مواقف كتیر عملها محمود مع اخواته وأسرهم بكل الحب
واتقابلت بمنتهي الإهانة، لدرجة إن ولاد أخواته الأطفال بقیوا یشتموه ویهینوه بكل

الألفاظ اللي لسة حتى میعرفوش معناها، ولكن بیسمعوها من أهالیهم.



فكرت كتیر في قصة محمود ولیه كانوا بیعاملوه كدة، بحثت ودورت وراه، ملقتیش
غیر سبب واحد، إن معظم قلوبنا كبشر للأسف ملونة، أسود وأزرق ورمادي، كل
واحد لیه لون، والقلوب دي مبتقدرش تستوعب أبدا إن فیه قلوب بیضا زي التلج،
دي حاجة أكبر من قدرتهم على الاستیعاب، فیفسروا أي موقف إنساني نبیل بأي
تفسیر آخر قذر، قلوب عاملة زي المنشور الثلاثي اللي كنا بناخده في حصة العلوم،
بیجي علیها شعاع الضوء الأبیض الواضح النقي، فتحوله لألوان قوس قزح
المختلفة، أحمر الكره، اصفر الحقد، بنفسجي الحسد وهكذا، لكن عمره ما یستوعب
إن دة فعلا كان ضوء أبیض نقي شفاف وأحنا اللي بكل صفاتنا السیئة اللي حولناه
لأشكال تانیة وشوفناه زي بس ما عاوزین نشوف، وباللون اللي یناسبنا، ویلیق بینا،

وقل لي لون قلبك، أقل لك مودیل ضمیرك!!
محمود مكانش لیه غیر صاحب واحد بس، عم حسني، ودة كان صدیق والده، راجل
عجوز وحید مراته توفت وملهوش أولاد، لكن زي ما بیقول إن محمود كان إبنه اللي
مخلفهوش، عم حسني فضل یحكیلي اكتر من ست ساعات عن محمود وكم الطیبة
اللي كانت فیه، وكم الإهانات والصدمات اللي اخدها من اخواته، بیقول: إن محمود
كان بیدخل عنده ینهار من البكاء بسبب إهانات اخواته لیه، ویخرج یقابل اخواته
بابتسامة عریضة ناسي كل شيء، عم حسني ضغط علیه كتیر یسیب البیت ویبعد
عنهم ویتجوز لكن محمود مش عاوز یسیب بیت ابوه وأمه اللي اتربي فیه، كمان
خایف یسیب اخواته وحدهم رغم كل اللي بیعملوه معاه، عصام أخوه ومراته اخدوا
منه عربیته بالعافیة وخلوه باعها لیهم بیع وشراء بدون مقابل، حتى الحاجة الوحیدة
اللي اخدها من میراث أبوه وأمه (عقد الدهب) كان بتاع أمه وكان بیحبه جدا، أخته
سرقته منه وقالتله: أنها مشافتهوش رغم إنه شافها لابساه في یوم، وبعد كدة بقیت
لابساه باستمرار بكل بجاحة، یحیي أخوه مكانش لیه دور مؤثر، لكن كان یكفي
محمود منه نظرات الاحتقار والإهانة اللي كان بیقابله بیها في كل مكان لحد ما جه

یوم المأساة
محمود راجع البیت باللیل بعد شغله، فات اشترى فاكهة واكل وحلویات للأطفال،
دخل البیت سمع كالعادة خناقة جدیده، المرة دي أخته طرف أول، قصاد زوجتي
أخواته الاتنین كطرف تاني محمود ساب الحاجة اللي في ایده على الأرض واتدخل
بینهم كالعادة، حاول یهدي أخته، فدفعته بعنف وبصقت علیه وقالتله: بتكلمني أنا
بدال ما تضربهم، حاول یهدي مراتات أخواته ویقول عیب انهالوا علیه الاتنین
ضرب بالشباشب لمدة خمس دقایق وبعدها سحر أخدت حدیدة جنب الباب وضربته
على أیده، كل دة حصل قدام أخوه یحیي اللي واقف یتفرج على الباب وولع سیجارة،
محمود فضل واقف والشباشب نازلة علیه مع اقذع أنواع الشتائم وهو في حالة
صدمة مهولة مش بینطق وعینه ملیانة بالدموع ومش بتنزل عن اخوه اللي بیشرب
سیجارة باستمتاع وبیشاهد الموقف، محمود جر رجلیه لحد ما وصل شقته، دخل

وقفل الباب ومخرجش تاني من یومها.
خمس أیام مخرجش من باب الشقة، عم حسني قلقان علیه جدا، لكن الراجل العجوز
میقدرش یطلع السلم (٤ ادوار) یشوف محمود، ولأنه سمع خناقة اخر مرة كان

أ



معتقد إن محمود متأثر وقاعد في بیته كام یوم على ما یبقي كویس، الإخوة اللي تحت
كانوا بیتابعوا كل یوم یشوفوا محمود فتح الورشة ولا لأ: عشان مستغربین أنه
مبقاش یعدي علیهم حاجة باللیل ودي حاجة مضایقاهم لكن مفكروش لحظة یطلعوا
یخبطوا علیه خمس أیام لحد أما الریحة بدأت تطلع والجیران بلغوا جت الشرطة
كسرت الباب، لقت محمود میت، وتم نقله لمشرحة زینهم وبدأت بعدها الخمس أیام

المأساة في تاریخ الحارة الشعبیة دي اللي مستحل هینسوها لاخر یوم في عمرهم..
- شعبان

جاي في الكوریدور بیغني: أنا مش عارفني، أنا تهت مني أنا مش أنا، لا دي
ملامحي ولا شكل شكلي ولا دة أنا.

- هو أنت كان شكلك إیه وأنت صغیر یا شعبان؟

- بص یا معالي الریس: أنا كنت حتة بتاعة سودا كدة وصغیرة بس العیال كلهم كانوا
بیخافوا مني، عشان شكلي رعب

- طیب وأنت أمك لما كانت بتنیمك كانت بتخوفك بأیه؟

- لأ، أنا اللي كنت بنیمها یا ریس، بس لما كانت بتنیم حنان أختي كانن بتغنیلها، نامي
نامي یا حنان، لاجیبلك ودان شعبان، فالبت كانت بتنام على طول.

- اممم، طیب وأي الأخبار عندنا تحت؟
مفیش حاجة غیر جثة الفرحان اللي لسة جاي من شویة وقاعد یضحك ویضحك

المیتین وعامللي فیها عادل إمام وسط الجثث تحت.
اممممم، ومین معاك تحت؟

مفیش غیر الحاخام حزین بس؟
مین الحاخام حزین؟

الشیخ سعید، أصل أنا قالب علیه الیومین دول.
الیومین دول!! عمل معاك إیه تاني؟

مفیش أنا كنت ادیته تلات حبایات بیجیبوا إسهال على إنهم فیاجرا، وقلتله اسمهم
النملة المتوحشة، وقلتله جایین من برا ولازم یاخدهم مع بعض وبقاله تلات أیام

مطلعش من الحمام لحد ما بقي الحاخام حزین مش الشیخ سعید.
هو إنت بتعمل فیه كدا لیه یا شعبان؟

واالله ما أعرف یا معالي الریس. هو رجل مصطنع كده، خبؤ، أول ما أشوفه أحس
إني لازم أعمل فیه حاجة.

عارف لو اشتكاك رسمي هرفدك یا شعبان؟
عادي واالله یا معالي الریس، بس هو میقدرش یعملها، لأنه عارف أنا هعمل فیه إیه!



وهتعمل فیه إیه بقا؟؟
لا هخلیه نافع لا نملة متوحشة ولا سور الصین العظیم عشان بقي یاخد باله من شغله

ویجوز لیه یغسّل جثث الستات والرجالة عادي بدون محرم.
طیب یلا جهز الحالة اللي تحت، وأنا جاي أهه.

أوامرك یا معالي الریس.
طلع في الكوریدور وبیكمل غنا: واتدحرج وأجري، یا شیخ سعید، وتعالي على

حجري، یا شیخ سعید.
فضلت أشرب فنجان قهوة وأكمل كتابة قضیة على أنغام أسطوریة وصوت السیدة

ماجدة الرومي یطهر أذني من دنس صوت شعبان.
“ما نفعها الأساور، والورد والمرایا *** ومخمل الستائر، یراقص الزوایا”

في دخلة شعبولا تاني جاي یقولي إن الجثة جاهزة، هي مین دي یا معالي الریس
الولیة اللي بتصوْت اللي إنت بتسمعها دي؟

اتنفضت من على المكتب بانفعال مفتعل، وقفت الأغنیة، وعلیت صوتي جداً قولتله
بص، ملعون أبو المشرحة علي الشیخ سعید علیك یا شعبان، إنما دي متجیبش

سیرتها على لسانك تاني، فاااهم؟
الواد اتخض، قالي: ماشي یا معالي الریس وجه ماشي، وسامح الشیخ سعید بیسأله
هو الریس بیزعق لیه؟ وهو بیقوله أصلي شتمت الولیة اللي بتغني وشكلها قریبة

الریس باین.
خلصت القهوة لبست بدلة الحرب ونزلت، الشیخ سعید مقابلني هفتان یا عیني

وأصفر ومش قادر یقف.
سألته مالك یا شیخ سعید؟ قال: مفیش یا ریس شعبان اداني مقویات وقالي: إنها
ممتازة: بس جابتلي إسهال ومغص بقالي كام یوم وشعبان بیقولي: أكید طلع عندك

حساسیة منها.
شعبان جاي جري عشان یحلق الكلام، وبیقول أكید حساسیة، صح یا معالي الریس،
قولتله: یمكن. قالي: وهو بیشاور بصباعه علي الشیخ سعید أصل الأشكال دي یا
ریس مش متعودة على الحاجات النضیفة، دخلنا القاعة وهو بیقول: دنا جایبله النملة

المتوحشة من آخر الدنیا واالله.
بصیت علي الأخ محمود وهو نائم متعفن وواضح السعادة الطاغیة على وجهه
وضحكته، ورائحته نفاذة، على غیر العادة، لدرجة إني قلت لشعبولا هات بخور،
فراح یجیب عود بخور وأنا بتأمل محمود اللي فاتح بؤه كأنه بیضحك بهیستیریا
وسنانه كلها باینة، شعبان دخل ماسك البخور وبیدوّر على مكان جنب الجثة یحطه
فیه مش لاقي، فضل یدور یمین وشمال وبعدین بص لمحمود وقاله: لا مؤاخذة وجه

حاطط عود البخور في فلجة بین أسنانه.
أ



بدأنا (الریكوردینج)
(الجثة لذكر في الأربعینات من العمر متوسط القامة والبنیة، یرتدي تي شیرت مقلم
ویبدو علیه مظاهر التعفن الرمي المتقدم المتمثلة في اسوداد البشرة، وتفلسها
واخضرار البطن وانفجارها على الجهة الیمني السفلیة وانتفاخها، وبروز العینین
وبدء ظهور الدیدان بما یفید مرور قرابة خمسة أیام صیفیة على الوفاة، عدا ذلك لم
نشاهد أیة إصابات خارجیة ظاهرة، وبإجراء الصفة التشریحیة تبینا أن الوفاة حالة
مرضیة بالقلب نتجت عن جلطة بشرایین القلب ربما بعد حالة صدمة أو حزن

شدیدین).
تمام كده القصة منتهیة، حالة وفاة لیس بها أي شبهة جنائیة، ومفیش أي شئ غریب
غیر ضحكة محمود وصوت الضحك الهیستیري اللي شعبان بیقول علیه بیطلع من
التلاجة، وكأن حالة محمود اللي اتحرمت من ضحكة سعیدة طول حیاتها طلبت
معاها كومیدیا بعد الموت، تم التشریح والخیاطة، الجثة رجعت التلاجة الكبیرة.
صوت الضحك كان مسموع للجمیع، ضحك شریر متقطع بأصوات متقطعة، عم
حسني حاول یجیب أخو محمود بالعافیة یستلم جثة أخوه، رفض، كانوا مشغولین
بالخناق أثناء الاستیلاء على محتویات شقة محمود، جه وحاول معایا كتیر یستلمها،

رفضت مخالفة القانون، وفضلت الجثة في التلاجة وبدأت بعدها الهیستریا.
حریق غیر معلوم السبب في نفس یوم الوفاة أدي إلى تفحم منزل العائلة بالكامل لكن
محدش اتصاب، لأن الحریق بدأ من شقة محمود فجریوا كلهم على الشارع لكن
الحریق مفیش حد كان قادر یسیطر علیه وحرق البیت بالكامل، وبالتالي اتفرقوا كل
أسرة أصبحت مقیمة یا إما في شقة مؤجرة، یا إما عند حد من قرایبهم، وبمجرد

شروق شمس الیوم التالي بدأت سلسلة انتقام محمود.
الیوم الأول:

مني مرات عصام اللي مسافرة برة وهند بنتها كانوا عند أخت مني، قاموا مذعورین
من النوم في حالة هیستریا وبیقولوا إن محمود ظهرلهم باللیل لكن في شكل غریب،
لیه رعیون حمرا دم ومرعبة وبیضحك بهیستیریا وكان في أوضة معدنیة وسط
مجموعة كبیرة من الجثث، وقالهم: إنه هینتقم منهم وإنه هیاخد حیاتهم جزاء اللي
عملوه. مني قامت من النوم مذعورة، اتصلت بجوزها عصام في إحدي الدول
العربیة، المرعب إنها لقیت عصام في نفس الحالة الهیستیریا. وإنه شاف نفس اللي
شفوه بالظبط. وقالها إنه مرعوب وهیرجع مصر في أسرع وقت. وطلب منها تروح
بیت أبوها وأمها لحد مییجي. مني قامت لمت حاجتها الباقیة اللي كانت شنطة
صغیرة فیها اللي لحقت تاخده قبل الحریق، حطت الشنطة على كتها وأخدت بنتها
على إیدها ونزلت. ركبت أتوبیس نقل عام، وصلت عند المحطة اللي فیها بیت أبوها
وأمها، وقفت عند باب الباص شایلة بنتها علي إید والشنطة بإیدیها التانیة بتسند علي
الباب، والباص بیتحرك ببطء، رجلها اتزحلقت، الشنطة شبكت في باب الباص من
ناحیة ولفت علي رقبتها من الناحیة التانیة، ومني في الشارع والباص بیتحرك
مسافة (200 متر) ساحب مني من رقبتها وبنتها مخبوطة في الأرض في راسها،

أ



وكل الشهود في المحضر أجمعوا إن مني طول فترة السحب كانت بتصرخ وتقول:
لا یا محمود، ارحمني یا محمود، لحد ما سكتت أنفاسها وماتت، بنتها تم نقلها لأحد
المستشفیات وماتت فور دخولها من نزیف داخلي بالرأس والبطن، الجثث تم نقلها
للمشرحة في نفس الیوم، مكوناش نعرف وقتها علاقتها بمحمود، اتصلوا بیا نزلت
العصر أشتغلهم، كل شئ طبیعي في المشرحة باستثناء أصوات الضحك من التلاجة
الكبیرة اللي كانت بتزید جداً وقت كل حادث بیحصل علي مدار الأیام الخمسة،

وبدأت أنا وشعبولا نشتغل جثة الست وبنتها، مشوفتش لسة الورق.
إیه یا شعبولا قصة الست دي وبنتها؟

دي یا ریس أمین الشرطة بیقول إنها كانت نازلة من الاتوبیس شایلة بنتها والشنطة
بتاعتها شبكت في الباب وعلقتها من رقبتها والباص ماشي، وبیقول إنها كانت
بتصرخ وتقول أغنیة بوسي ومحمود اللیثي: محمود إیه ده یا محمود، هي الناس دي

بتبصلي كدا لیه، محمود إیه ده یا محمود هي الناس دي عاوزة مني بقا إیه!
قولتله باستفسار: ومحمود بقا قالها ایه؟

بدأ یقلد محمود اللیثي وهو بیغني، وبیقول:
قالها: تعالي جنبي، یا روح قلبي، تعااالي.

قولتله: طیب جهزهم یا شعبان وخلي یومك یعدّي عشان أنا منمتش. بدأنا نشتغل جثة
البنت واضح إنها مشنوقة بإید الشنطة فعلیاً، وواضح إنها اتسحلت على الأرض
مسافة طویلة، وإن سبب الوفاة اسفكسیا الشنق، والبنت الصغیرة واضح انها
اتصدمت على الأرض بعنف عملها نزیف في المخ ونزیف بالبطن، وده سبب
الوفاة. طیب یلا خیّط یا شعبولا الجثث، وبقلع علشان أمشي فضل یلح علیا شعبان
إني أستني عشان یوریلي حاجة لما یخلص، خلص خیاطة، وبعدین حط الجثة على
شیزلونج، وقالي: شوف بقا الحركة دي، فضل یزق الشیزلونج في اتجاه التلاجة
الكبیرة وبمجرد ما وصل عندها الضحك یزید جداً ووش البنت یزرق جداً، یبعد
عنها الضحك یهدا تماماً ووش البنت یرجع عادي، یقرب تاني منها یحصل نفس
الشئ، وأنا مش فاهم شئ، ولا یخطر ببالي لحظة أساساً إن دي لیها علاقة بجثة
الفرحان بتاع امبارح، فبقول لشعبان طیب لیه بتعمل كده؟ قالي: علشان اللي فرحان
اللي بیضحك ده اسمه محمود، ودي كانت وهي بتموت بتغنیله إیه ده یا محمود،

ففرحان بیها بقا.
بصیتله باحتقار وسیبته وخرجت ومش في دماغي، وهو عمال یلعب بالشیزلونج
زي العیال الصغیرة ویقربه من التلاجة ویبعده، بركب العربیة لمحت عم حسني
واقف قدام المشرحة نادیت علیهـ سألته إنت لسة ما أخدتوش الجثة؟ قال: دانتوا
جالكم النهاردة مرات أخوه وبنت أخوه، والبیت بتاعهم كله ولّع، ومش هیهدأ محمود
ولا روحه إلا لما یاخد كل حقه منهم، بدأت أربط اللي حصل جوه بكلام الراجل،
قولتله اركب، ركب جنبي وفضل یحكیلي كل اللي حكیته فوق، بدأت اتعاطف مع
محمود بشكل غیر طبیعي، في نفس لوقت مش فاهم إیه اللي بیحصل، وازاي

ً أ لأ



محمود لیه القدرة دي علي الانتقام!! وهل الأرواح لیها قدرة على الانتقام أساساً!!
وازاي؟ ولحد امتي؟ وهل هیكتفي محمود باللي حصل؟ عم حسني نزل في موقف
السیدة عائشة بعد ما أخدت رقمه وروحت وأنا مشغول جداً بالتفكیر في الشئ اللي
أول مرة یحصل ده، جثة بتظهر لناس في نومهم وتهددهم بموتهم ویموتوا بعدها

بشویة وبطریقة بشعة.
روحت نمت، صحیت الساعة تلاتة الفجر على اتصالات متتالیة من زفت الطین،

ودار الحوار التالي:
عاوز إیه یا زفت، أنا مش قولتلك هنام.

صفحة70
مانتا نمت شویة حلوین أهه یا ریس وغلط علیك النوم الكتیر ده.

إنت مال أهلك، عاوز إیه دلوقت؟
أصل محمود قاعد یضحك على آخره فقولت أعرفك.

***، أقسم باالله یا شعبان لمعرفك إنك تصلي ركعتین استخارة قبل متفكر تتصل بیا
بعد كده، ماشي!!

واالله یا ریس ما بهزر، هو قاعد یضحك قلت لیكون عاوز حاجة ولا حد من المیتین
بیزغزغه دخلت قعدت أسأله عاوز إیه مبیردش، قولتله طب واالله لقابل للریس إنك

عامل شغب.
قفلت في وشه عشان أنفجر من الضحك من غیر ما یسمع، بیهدد الجثة إنه هیقولي،

وبیتكلم بمنتهي الجدیة.
ساعة كمان وفضل یتصل مردش علیه، لحد عشر اتصالات، ردیت علیه.

نعم
فیه جثة یا معالي الریس قریبة محمود.

بدأت أنتبه وأنا بسأله ظروفها إیه؟
قالي: واحدة اسمها سحر مرات أخو محمود اسمه یحیي، كانت نایمة عند جارتهم
هي وابنها وصحیت مفزوعة من النوم وبتصرخ، وبتقول: محمود جالي الأوضة
ماسك حدیدة في إیده عاوز یضربني ویموتني، جابولها دكتور وادالها منوم ومهدئ
ونامت، جم یبصوا وبیقولوا مفیش أي آثار اعتداء ولا أي شئ في المكان، عشان لما
أقولك یا ریس محمود عاوز حاجة تبقي تصدقني، هو محمود ده بلطجي یعني

ومحدش قادر علیه یا ریس ولا إیه؟
بدأت أصحصح وقولتله أنا جاي دلوقت.

نزلت ركبت عربیتي ورحت دخلت وأنا سامع صوت ضحك محمود العادي اللي
بقاله یومین، الجثتین كل جثة علي شیزلونج في الكوریدور، قولتله اعملي قهوة



بسرعة، راح یعمل بصیت علیه لحد ما طلع وزي العیال الصغیرة بقیت اعمل زیه
بالظبط، أقرب الشیزلونج من التلاجة الكبیرة الضحك یزید أبعده یقل، وأجرب كذا
مرة وأنا خایف ییجي فجأة یشوفني ویعلّم علیا، لحد ما جه، شربت القهوة وقولتله یلا
دخل الجثتین علي الترابیزات جوه، وهو ماشي قدامي قالي: باقتراح وهو فرحان،
تیجي یا ریس نقرب الجثث من التلاجة الكبیرة ونشوف الضحك هیزید ولا لا،
زعقت بصوت عالي: هو احنا مش هنبطل لعب العیال ده یا شعبان؟ جثث إیه اللي

تودیها عند التلاجة یا تافه إنت، مشي بامتعاض ودخل الجثث القاعة.
بدأنا بجثة سحر، دي حالة ست واكلة علقة موت مفیش مكان في وشها سلیم، علقة
موت بكل معني الكلمة وبأدوات لا یمكن تحدیدها علي وجه الدقة، لكن المؤكد إنها
أدوات غیر حادة، یعني أشبه بخشبة أو حدیدة تقیلة وعریضة، ومن عنف الضرب
عمل كسور بالجمجمة ونزیف بالمخ أدي إلي الوفاة، الغریب إن الدكتور اللي فضلت
في البیت فترة بعد ما سحر نامت بالمنوم، والشهود والجیران أجمعوا إن مفیش
مخلوق دخل أوضة سحر وابنها، وإن الدكتور شافها بنفسه وخرج وقفل علیهم الباب
وبعد نص ساعة داخل یبص علیها قبل میمشي لقي الوضع ده لدرجة إن الدكتور

نفسه أغمي علیه.
جثة الطفل أمجد (8 سنوات) تلقي نفس الضربات لكن على ایده وجسمه بنفس العنف
والقوة لكن سبب الوفاة شئ تاني مذهل، ضربة على الرأس كأنها ضربة شاكوش

اخترقت العظام والمخ وعملت فیه تهتك ونزیف ووفاة فوریة.
الموضوع بدأ یزید ویزداد عنف، ومبقاش فیه حد فاهم شئ، كان مفهوم الأول إن حد
یموت مظلوم ویتكفل الزمن والقدر بأخذ حقه هو المفهوم السائد، أما مفهوم إن روح
موجودة في ثلاجة موتي بتضحك وبتنتقم من كل اللي آذوها وبتزداد ضحكاتها بشكل

هیستیري، ده اللي شئ غریب ومرعب.
اتصلت الصبح بعم حسني، لقیته مبسوط وعنده علم باللي حصل وبیؤكد إن لسة فیه
انتقامات في الطریق. وإن محمود مش هبهد! إلا لما ینتقم منهم كلهم، لدرجة إني
شكیت في عم حسني نفسه، وخلیته جه المشرحة، وتأكدت إنه راجل طیب ولیس له

أي علاقات شعوذة أو دجل.
عم حسني قالي: إن یحیي أخو محمود خاف جداً جداً من سلسلة الانتقامات اللي
حصلت، وحس إن محمود فعلیاً بینتقم منهم خاصة إنه قعد یصرخ الفجر ویقول إن
محمود عاوز یخلع عنیه، وجري راح على دجال مشهور جداً بإحدي مناطق

القاهرة.
المغرب لقیت عم حسني بیتصل بیا وبیضحك وبیقول إنه عنده خبرین ممتازین،
الأول إن یحیي مات، وإنه كان عند دجال اسمه (الشیخ سباط) وإن الدجال قاله: إن
محمود بینتقم منكم، وإن فیه اتنین من الجن تابعین لروح محمود سكنوا جسد یحیي،
وإنه بیحاول یخرجهم ومصرین على الخروج من عین یحیي، ویحیي زاد رعبه
خاصة إن محمود هدده بخلع عنیه، وبدأ الدجال یقول طلاسم وتعاویذ ویحاول وفجأة

انفجرت عینین یحیي ومات وإنه في طریقه للمشرحة.
أ أ



أما الخبر التاني إن عصام أخو محمود اللي مسافر في إحدي الدول العربیة كان في
المطار عشان ییجي مصر، ولما عرف اللي حصل لإخواته ومراته وبنته خاف
یرجع مصر وطلع من المطار راجع لمحل إقامته وتعرض لحادث سیر مع سیارة
نقل ضخمة. دهست العربیة اللي كان فیها وجثته اتقطعت (100 حتة) وإن أحد
سكان المنطقة اللي مسافر مع عصام في نفس البلد العربیة اتصل بالجیران وبلغهم

باللي حصل وإن الجثة هتتبعت لمصر.
عم حسني قالي: إنه رایح المشرحة عشان یشمت في یحیي، فضلت في المشرحة
مستني لحد ما جت جثة یحیي، شعبان المجنون عاوز یروّح عشان مراته اللي بتولد
زي الأرانت كل شهرین ونص حامل وتعبانة، وأنا حلفت ما هو متحرك إلا ما أنا
أمشي، جثة یحیي أنا بعتبرها أغرب جثة شفتها في حیاتي على الإطلاق، جثة فیها
العینان منفجرتان تماماً وكأن تم خلعهم بسكینة كبیرة جداً، منظر عجیب ومرعب.
هتشوفوه في الصور، ومفیش أي سبب لحدوث ده، مفیش أي مبرر قادر أقوله في

التقریر، تم ظبط الدجال وأعوانه ولا زالت التحقیقات مستمرة.
بعدها بیوم وصلت جثة عصام، أو بمعني أدق بقایا جثة عصام، اللي برضه هتشوفوا
أجزاء منها في الصور، واللي اتقطعت جثته لقرابة (30 حتة) ولم یتبقَ من الأسرة
كلها إلا الأخت، شیماء، اللي فهمت القصة بسرعة، وجریت علي عم حسني ینقذها
من بطش محمود وانتقامه، وحلفته بالعیش والملح تفضل عنده في بیته، وإنه الوحید
اللي یقدر ینقذها من محمود، أخذها وجه بیها علي المشرحة وخلص إجراءات
استلام جثث محمود وعصام ویحیي وولادهم، الجثث تزداد ازرقاقاً، ومحمود یزداد
ضحكاً، حتي وقت الغسل، محمود یضحك وفتحة فمه تزداد اتساعا وشعبان یقول
للشیخ سعید إنت بتزغزغه وأنا هقول للریس، والشیخ سعید یغسل حتة ویدخل

الحمام عشان الإسهال ویتوضأ وییجي یكمّل وشعبان یقوله شُفیتم.
خلص تغسیل الجثث وخرجت مع بعض في مشهد غریب، یستدعي تفكیر رأسي
عمیق، جثة محمود الضاحكة تقود الجثث الزرقاء خلفها، هم كانوا سبب في موته
وهو قتلهم كلهم، ودلوقت هو القائد اللي نعشه قدام بیضحك وهما وراه في حالة یرثي
لها، قبل میمشوا اتكلمت كلمتین مع عم حسني، سألته إذا كان كده خلاص ومحمود

هیسامح أخته وتنتهي القصة كلها.
قالي: وهو بالمناسبة كان راجل عجوز یقارب الثمانین، لكن مثقف وقارئ ومؤمن
وواعي جداً - قالي: جملة مفهمتهاش وقتها، قال: “یا طبیب، عندما یأتي الطوفان كلُ
سیدفع ثمن ما ارتكب، وبنفس الطریقة”. قال: كده ومشي، مفهمتهاش، یمكن
الطوفان هو انتقام محمود، واللي ارتكبوه إهانة وجرح وإیذاء وحتى موت محمود،

لكن إیه بنفس الطریقة مش فاهم.
مشیوا بقیت الساعة 4 الفجر، قولت لشعبان والشیخ سعید إني هطلع أنام في
الاستراحة فوق، وبدأت أجمع الورق وطالع وسامع شعبان بیقول للشیخ سعید كأنه
دكتور بیسأل مریض في حزم، إنت دلوقتي بتدخل الحمام كام مرة في الیوم؟ وقفت
في الكوریدور أسمع. الشیخ سعید قاله: ییجي عشر مرات، شعبان قاله: بلهجة

أ



الطبیب الواثق، اممم، بدأت تتحسن، بكرة هجیبلك حبایة اسمها الهدوء العجیب
هتریحك على الآخر، ساعتها انفجرت من الضحك، سمعوني وطلعوا، شعبان
بیقولي هو محمود یمشي هتضحك إنت یا ریس، قعدت أحذر الشیخ سعید میاخدش
منه أي دوا وإنه بیضحك علیه، وبعدین شعبان التفت للشیخ سعید وقاله: عارف یا
شیخ سعید الشیاطین لما بتشوفك داخل الحمام بتقول ایه؟ رد الشیخ سعید بالطیبة
المعتادة بتاعته وقاله: بتقول إیه یا شعبان؟ قاله: بتبص كده وأول ما بتلاقیك إنت اللي

داخل بتقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
طلعت نمت، الساعة تسعة الصبح صحیت على اتصالات كتیر، نزلت لقیت تحت
جثة شیماء، ولیها منظر غریب، كانت نایمة والعقد اللي لابساه بتاع أمها لف على
رقبتها وخنقها، وشكل العقد مرسوم بدقة عجیبة على رقبتها، هتشوفوه في الصور،
حتى الدلایة اللي في النص، بتجیلنا حالات كتیر سبب الوفاة التفاف حاجة على
رقبتها وهي نایمة، لكن قد تكون ایشارب أو شئ مماثل، لكن أول مرة أشوف السبب

عقد مجوهرات، دي جدیدة.
عم حسني مجاش، لأنه كان بیتحقق معاه لأنها ماتت في بیته، طلع بعدها بكام یوم،
شیماء جه حد من ولاد أعمامها استلمها ودفنها، بعدها كلمت عم حسني واتفقت أقابله
عشان یحكیلي أكتر عن واحدة من أغرب الحاجات اللي قابلتها في عمري كله. جالي

المكتب، فضل یحكي، لفت نظري لحاجات غریبة جداً عمري ما فكرت فیها!
عصام ومراته وبنته ماتوا في حوادث عربیات لأن أكتر حاجة أثرت في نفس یحیي
منهم كانت الاستیلاء على عربیته اللي جابها بشقاه، سحر وابنها ماتوا بعلقة موت
بحدیدة، لأنها تعدت یوم موت محمود علیه بحدیدة، ودي أكتر حاجة أثرت في
محمود، أخوه یحیي اللي كان بیقتل محمود بنظرات الاحتقار والاهانة اتخلعت عنیه
الاتنین اللي كان بیبص لمحمود بیهم، شیماء أخته اللي سرقت منه عُقد أمه الغالي
جداً علیه ماتت مخنوقة بیه، افتكرت فوراً “یا طبیبت، عندما یأتي الطوفان كلُ

سیدفع ثمن ما ارتكب، وبنفس الطریقة”.
بصیت تاني باستغراب لعم حسني، وتأكدت للمرة الثانیة إنه برئ من أي علاقات ما-

ورائیة.
القصة دي فضلت شاغلاني لمدة طویلة جداً، هل محمود كان لیه علاقة بجنیة عاشقة
لیه وهي كانت السبب إنه لم یتزوج؟ وهي اللي انتقمت لیه؟ ولا فیه شئ غریب حدث
أثناء وجود محمود میت في شقته؟ ولا فیه حد بینتقم لمحمود بقوة ما- ورائیة؟ ولا ده
تسلسل قدري بحت تم بشكل طبیعي دون تدخل؟ وإیه سر ضحك محمود وازرقاق
الجثث؟ رحت یوم أنا وعم حسني لقبر محمود وإخواته، الضحك توقف، لكن بمجرد
وقوفك أمام القبر تحس بانقباض رهیب، وطاقة سلبیة مهولة وإحساس متقدرش تقف
فیه أكتر من ثواني، القضیة دي اتحفظت بسبب غرابتها وعدم وجود متهم وعدم
وجود أي تفاسیر منطقیة لتلت أرباع أحداثها، لكن المؤكد إن القضیة دي هتفضل
مفتوحة جوه عقلي لحد آخر عمري، وهتفضل: أسألتها دایماً مفتوحة، وبدون أجوبة،
هل الروح المقهورة تملك القدرة على الانتقام لنفسها؟ وهل الروح في حالات القهر

أ



الشدید تظل معلقة حتى تأخذ حقها؟ وهل على قدر القهر یكون الانتقام؟ وهل یصل
انتقام روح لهذه الدرجة من القوة والبشاعة؟ وهل تشعر الروح بما تم وتفرح مع كل
عملیة انتقام جدیدة؟ وهل یصل فرحها لدرجة الضحك؟ هل یضحك الأموات

أیضاً؟!! هذا ما لا یصدقه الأحیاء.
متزعلوش حد أبداً، ولا تزعلوا من حد، أي واحد فینا یموت مقهور وارد جداً إنه
یكون زي محمود وبنفس نهایته، وأي حد فینا یتسبب في موت حد مقهور وارد جداً
إنه یكون زي إخوات محمود ولیه نفس النهایة، عیشوا في حالة هدوء ولا مبالاة، لا
تزعلوا من حد ولا تخلوا حد یزعل منكم، الموت محیط بینا في كل مكان، وكل
وقت، لا یقبل الرشوة من الأغنیاء، ولا یهاب الملوك وأصحاب المناصب، ولا تُغلق
دونه أبواب القصور والدور، الحیاة بسیطة وقصیرة، والموت مفاجئ، وانتقام القدر

للأرواح مبیرحمش.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الحكایة الخامسة
تمطر بغزارة هنا عند المشرحة الآن، المنظر بدیع، ینقصه وجودكم، مباغت هو

المطر، تماماً كالموت.
یحب الموتي أول زخة مطر في الشتاء على سقف المشرحة، وعلى سقف قبورهم،
تواسي أوجاعهم، یحبون هودج السحب البیضاء التي تُنذر بالمطر الأول، كقُبلة
أولي، كموعد أول، یباغتهم المطر كأنه ید حبیبة تلامسهم للمرة الأولي، ینتفضون
لقطراته المتسارعة، یفرحون بمجیئه جداً، وكأنه سحائب رحمة أتت لتبشرهم بموعدٍ

في الجنة.
المطر عندي هو الشقیق التوأم للموت؛ كل هذا المطر وكل هذه الجثث ذاهبون رغماً
عنهما صوب عروق الأرض، أحب كلاهما، وكلاهما رغم برودتهما یشعلان نار

قلبي الصغیر.
أثناء غیابي موتاً علي قید الحیاة، وانشغالي بصیف البعد باذخ الألم، نضجت الغیوم،

واستوى الحزن، وآن للشوق أن یهطل، وآن للموت أن یقول كلمته.
المطر دموع الموت!

یسعدني الآن أن أقف تحت كل هذا المطر وأعترف، أني أحبها.
حسناً. جاء شتاء جدید إذاً، ولا زال بیني وبینها طقس رمادي یشبه هذا المطر، ولا

زلتُ أشتهیها قبل المطر، وبعد المطر، وتحت المطر.
جاء شتاء جدید إذاً، ومعه ذاك السؤال المخیف: “ماذا تراكِ تفعلین بباطن الأرض
تحت المطر من دوني؟”. وفي المساء أترتجف لذكري نوافذ قبرك؟ أیوقظ رذاذ

طیفي حنینك؟ كیف أنتِ یا میم؟ أما زال عندك ذیّاك الوفاء للمطر؟!!
صفحة81

یسعدني أیضاً أن أعترف تحت كل هذا المطر أنني أحب الموتي كسماء سابعة
تحتضر ست سماوات وأرض، مساء الحب علیهم، مساء شوقي إلي الموت، مساءهم

اذٌ، وأكثر. سكر، وعطور فرنسیة أَخَّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الزمان: ینایر 2015.
المكان: مشرحة زینهم.

التوقیت: الثانیة والنصق لیلاً.
الجو برد جداً جداً على غیر عادة الأیام اللي فاتت، اتصال من مباحث المجتمعات
العمرانیة الجدیدة بیقولوا إن في أثناء الحفر لإنشاء بعض العمارات السكنیة اللودر

لأ ً



اللي بیحفر خبط في جثة فلقیوا حاجة غریبة جداً، سبع هیاكل عظمیة مغطاة لأطفال
مرصوصین جنب بعض في مساحة صغیرة، وواضح من الهیكل إنهم كانوا قاعدین
ومربعین على الأرض، وأمامهم هیكل عظمي مغطي بجلد بني بشكل غریب جداً،
كأنه رأس مثلث لیهم لكن مفرود، وإنهم هینقلوهم دلوقتي للمشرحة، وواضح من
وصفهم إن الجثث دي قدیمة جداً أو أثریك، بس إیه قصة الجلد البني ده؟ هنشوف…

یا شعبولا، یاااا شبعولا، شعبااااان.
أیوة جااااي، إیه یا معالي الریس.

أنا مش قولتلك بطل أسلوب الشوارع ده یا شعبان، هو احنا في قهوة.
هه، بتقول إیه یا معالي الریس؟

هه، إیه؟ (وهو بیشاور لي على قطن محطوط في ودانه الاتنین)
لا واالله، وإنت انطرشت بین یوم ولیلة كده؟
إیه؟ واالله ما سامعك یا معالي الریس، استني

راح جاب فني اسمه محمود وداخل بیه، محمود بیقولي یا ریس رحت مع شعبان
امبارح لدكتور عشان یغسل ودنه، الدكتور وهو بیغسل ودنه الیمین خرملة طبلة
الأذن، وبعدین لما شعبان حس بهوا داخل ودنه الدكتور قال: عادي هتبقي كویسة

وغسل الشمال خرمهاله برضه.
انت بتتكلم جد، دكتور مین؟

دكتور اسمه أمجد حسین، اللي في المركز اللي ورانا ده.
أنا في استغراب، مركز إیه اللي ورانا ده؟!

بص في الأرض وقالي: بتاع الخیول یا ریس، أنا اللي ودیته، أصله كویس واالله وهو
اللي غاسلي ودني قبل كده.

یخرب بیت سنینك، إنت ودیته لدكتور بیطري.
سكت مردش.

أنا ضحك متواصل، واالله معاك حق ما هو شعبان محدش بشري هیرضي یكشف
علیه، زعقت جامد وقولتله إنت عملتله إیه یا شعبان لما خرم ودنك؟

خرمته یا معالي الریس، خرمته زي ما خرمني.
خرمته ازاي؟

هه، بتقول إیه یا معالي الریس؟
بزعیق، خرمته ازاااي؟

أ أ



واالله یا ریس أنا مكونتش هروح داحنا كنا قاعدین باللیل وبقول لمحمود عاوز أكشف
عند دكتور قلب وأذن وحنجرة، قالي: إن ابن ال*** ده قریبه وإنه غسله ودنه قبل
كده وإداله علاج كمان، وهو جنب المشرحة بخطوتین، روحتله، فلما خرملي ودني
الأولي، حسین إن هوا ساقع بیخش في دماغي بس هوا خفیف كده، قولتله إیه ده؟
قالي، ده من المیة بس هتفك دلوقتي، وبدأ یغسل التانیة، دي بقا حسیت إن صاروخ
هوا داخل في دماغي، تقریباً دي بحري والتانیة قبلي باین، ولقیت ال*****
بیقولي: ایه ده؟ دانتا ودنك غریبة الشكل عموما أنا هدیك علاج یظبطلك الأخرام،
اتنطرت من مكاني وقولتله: إخراااام؟ هي عجلة كاوتش یا ابن ال****، وجیت
مكتفه ومحمود بیشدني وجیت واخد منه الحقنة وداببها في ودانه الاتنین
خرمتهومله، وجیت رازعه على قفاه وفاككله حبل حصانین وجیت مجریهم في

الشارع وماشي، ومن ساعتها مش سامع كویس خالص.
بصوت واطي، لا أنا زعلت واالله، دنا هصرفلك إعانة یا شعبان.

ربنا یخلیك یا لینا یا معالي الریس.
أها، ما إنت سمعت أهه.
هه، بتقول إیه یاریس؟

بزعیق، بقولك: إني هطلع میتینك لو ودنك مطلعش فیها حاجة.
جیبته وجبت منظار الأذن وبصیت، أقسم باالله، واحدة بسیطة وواحدة فیهم فیها خرم،

وخرم حمدي النقاز في ماتش الأهلي.
الواد ده سامع ازاي! االله یخرب بیتك یا شعبان.

بزعیق، دول خرمین كبار فعلاً یا شعبااان دول عاوزین علاج قوي وممكن جراحة!
أمال لو شفت الخرمین اللي أنا عاملهومله یا معالي الریس.

هنشوفلك طبلتین حلوین في جثة تحت ونركبهوملك. هجیب د. أمجد یركبهوملك.
ده ابن *** غبي

بزعیق واالله ابن ال*** الغبي هو اللي یروح لدكتور بیطري یا شعبان، عموما،
بیقولك جاي 8 جثث، هیاكل عظمیة، 7 أطفال وحد كبیر دخلهم على طول ونشتغلهم

نشوف إیه الحوار ده.
تمام یا معالي الریس.

مشي وأنا كل ما أفتكر “خرمته زي ما خرمني” أموت من الضحك.
بعد ساعتین تقریباً جه قال: إن الجثث جت تحت، كل جثة في كیس وحطهم في
التلاجة الكبیرة وجاهزین. قولتله طیب طلعلي (4 أطفال) على الأربع ترابیزات

على ما أغیر هدومي وآجي.

ً أ



شربت أمریكان كوفي ولبست ونزلت، هیاكل عظمیة شكلها قدیییم جداً، بفحص
العظام تبین أنها تعود لألوف السنین، أما السن بتاع الجثة وقت وفاتها بنحدده عموماً
من الأسنان، وكمان فیه عملیة تعظم بتحصل في العضم عند سن معین، یعني
نهایات العظام بتكون غضاریف وعند سن معین بتتحول لعظم، ودي بنستخدمها في
تحدید السن بدقة للجثث المجهولة، یعني علي سبیل المثال ضرس العقل عند (18
سنة) بیطلع، تعظم عظام الید عند (18) تعظم الترقوة عند (22) تعظم القدم عند
(16) تعظم الجزء السفلي من عظمة القص عند (60)، وبنستخدم كمان التحام عظام
الجمجمة عن طریق حاجة اسمها التداریز، أوك، عموماً هو علم كبیر جداً بنحدد منه
السن بمنتهي الدقة، وفي الأحیاء بنحددهم بالأشعة طبعا، العظام دي أثریة ولكن دول
مش أطفال. دول كلهم بین 35 إلى 40 سنة، دول أقزام!! كمان من شكل العضم بتاع
الحوض وحاجات معینة مش هشغلكوا بیها بنحدد جنس صاحب الهیكل العظمي
وهل هو رجل أم امرأة. ودول كلهم ستات، شعبولا بیقول: على فكرة یا ریس دول
ُنتي، ردیت بزعیق، نعم، یعني إیه ده؟ نتي یا ریس جمع نتایة، قصدي إنهم نسوان
یعني، وإنت عرفت منین یا شعبان إنهم ستات؟ قال: بص یا ریس للجمجمة دي كده،

بص وتخیل وشها كده، تخیل، هتلاقیها كهیئة كلب.
أخدت من كل جثة كده أكثر عضمة محافظة على نفسها، وحرزتها، وادیتها لحد
یطلعها فوق عشان ال (DNA) لأن لو سیبتهم تحت ممكن ألاقي شعبان عامل علیهم
شوربة: لأن قبل كده لما كنا بنشرح أنا ومحمود جثة متعفنة ملیانة دیدان وحشرات
بتطیر وهو واقف مستمتع إننا أرفانین وبیشرب شاي، فجت حشرة من حشرات
التعفن طایرة في كوبایة الشاي بتاعته، بصیلها وبص علیا وأنا مركز معاه مستني
رد فعله، جه ماسكها بإیده ومغطسها في الشاي وقالي: النبي (ص) قال: غطسها

تلات مرات، وكمل شرب، فده إنسان لا یمكن توقع أفعاله.
طب یلا لِمْ دول كل واحدة في كیسها وهات التلاتة الباقیین، هه بتقول إیه یا ریس؟

بزعیق لم دول كل واحدة في كیسها وهااات التلاتة التانیین یابو خرم.
جاب التلاتة التانیین نفس الوضع بالظبط، أقزام، عضم أثري، السن من (35) إلى

(40)، ونتي..

خلصنا كده السبع هیاكل عظمیة وكله تمام زي الفل، هات بقا أبو جلد بني ده أما
نشوف، وبدأ الرعب.

حطه علي الترابیزة وبمجرد ما فتح سوستة الكیس النور قطع، ضلمة كحل، لكن أنا
شوفت وشه، ملفوف في بطانیة وملایة، لكن وشه باین، شیطان غریب، لو قلت لحد
أوصفلي الشیطان مش هیلاقي وصف أفضل من ده، فم مفتوح بأسنان تشبه الفار،
شعر في مناطق ومناطق، عیون مقفولة لكن شیطانیة الرسم، حاجة كده أول
متشوفها قلبك یتقبض، الطبیعي في الحالة دي بمجرد ما النور یقطع، بعد عشر
ثواني تقریباً بیشتغل المحول الاحتیاطي لأن مینفعش الكهربا تفصل عن التلاجات
أبدا، فات دقیقة مشتغلش، مشكلة كبیرة جداً والمشرحة ضلمة كحل، قلعت الجوانتي،

ً



طلعت موبایلي من جیبي، بنور الفلاش، الموبایل كان شحنه (80%) تقریباً،
.(ba�ery empty) وبمجرد ما شغلت الفلاش جابلي

وقفل.
حاجة كانت أول مرة تحصل إطلاقا في الموبایل ده، برضه أخدت الأمر مصادفة
وعادي جداً، هنعمل إیه یا شعبولا، مردش علیا، بزعییق: شعبااان، مردش علیا،
أكید طلع یجیب كشاف ولا حاجة، بدأت أتحرك مش شایف أي شئ، بحاول ألمس
أي حاجة بإیدي أعرف أنا فین، إیدي جت علي حاجة لزجة، حاولت أعرف إیه ده،
إیدي جت في عین الجثة، بقول لنفسي كویس إنها مجاتش في بؤك جتك الأرف، بس
في إحساس غریب، ضغطت علیها ببطء، كانت طریة بشكل مذهل بالنسبة لجثة
هیكل عظمي، كأني بضغط علي كیس لبن مثلا، لحد ما سمعت صوت غریب،
فاكرین أزایز الكولا الزجاجیة زمان لما كنا بنفتح الغطا بتاعها؟ نفس الصوت
بالظبط. فرقعة بسیطة، وخد عندك بقا، شوفت لما تفضل قاعد كتیر على وضع معین
وتیجي تقوم فتلاقي رجلك منمّلة بشكل متقدرش تقف علیها. تخیل لما جسمك كله
یحصله نفس الشكل ده في نفس اللحظة، جسمك بالكامل حتى عضلات وشك، حتى
فروة راسك. بشكل غریب عمره ما حصلي أبداً في حیاتي، ولا حصل لحد، لدرجة
إني فكرت فعلیاً إن ده الموت، اتشاهدت، وغمضت عیني ومستعد تماماً، وأنا رجلي
بتنهار، رجلي مش قادرة تشیلني حاولت أسند بإیدي على طرف الترابیزة إیدي
نفسها لا بتتحرك ولا فیها باور تسند، قعدت على الأرض. عضلات ضهري كلها
تنمیل مش قادر أصلب ضهري أساساً، نمت على الأرض، جسمي كأن فیه رعشة،

بیتنفض كأنه محموم، وأنا مش مستوعب إیه اللي بیحصل ده.
أذكار معینة قولتها بصعوبة بالغة، جسمي بدأ یهدأ، شویة لحد ما هدي تماماً، عیني
كمان بدأت تتعود على الضلمة، وشفت خیال حد واقف جنب الترابیزة، ضلمة آه لكن
عیني بدأت تاخد علیها وشفت خیال واحد طویل، ومش انعكاس لأي شئ لأن مفیش
أي ضوء، وكمان إیدیه بتتحرك، فكرته شعبان، وأنا مش قادر أتحرك وبقسم في
سري 100 یمین إني هرفده، بدأ جسمي یتظبط، سندت ووقفت وفجأة النور جه،

شفت الخیال ده بقي بلون أحمر ولكنه اختفي في جزء من الثانیة.
مركزتش أوي، اتحركت أشوف ال*** ده راح فین، لقیته واقف عند الأوضة
الأخیرة شایل بتاع كده معرفش اسمه تقریباً (كلوب) لیه شعلة بیعملوا علیه شاي،
بقوله إنت كنت فین؟ قالي: لما موبایلك فصل حسست ومشیت كنت بحاول أجیب
حاجة تنوْر، سِكتْ متكلمتش، وده مبدأ عندنا على فكرة اتربینا علیه في زینهم، إن
اللي یشوف حاجة لوحده میقولهاش أبداً إلا بعد القصة كلها ما تنتهي. قعد یقولي إنه
حافظ المشرحة بالمِلي وإنه یمشیها مغمض وإنه وإنه، لكن مكونتش مركز معاه
إطلاقاً، كل تركیزي مع اللي حصلي جوه ده، واللي لسة جسمي بیوجعني منه،
وأصبحت على یقین إن قطع الكهربا مكانش صدفة وإن الجثة دي هنشوف معاها

العجب.

أ



قولتله طیب قبل أي حاجة تعالي نشوف المحول الاحتیاطي مشتغلش لیه؟ رحنا لقینا
سلك الكهربا الداخل للمحول متفحم تماااما، تماااماااا، مستحیل هتلاقي مهندس
صاحي دلوقت، الساعة تلاتة ونص الفجر والمهندسین بییجو الشغل (الساعة 9)،
قلت لشعبان ربنا یسترها بقا للصبح والكهربا متقطعش تاني، بس أقولك حاجة، أنا
مش متفائل وشكلها هتقلب ضلمة، رد باللامبالاة المعتادة، كفایة علینا نورك واالله یا

معالي الریس، مكونتش فایقله خالص، رجعنا للقاعة نكمل جثة الشیطان اللي جوه.
شعبان دخل قبلي وأنا واقف على الباب بحاول أتني إیدي وأفردها عشان وجعاني
جدًاااا لقیت شعبولا بیقول، إیه ده، أنت قفلت الكیس تاني لیه یا ریس؟ یا حلاوة. یبقي
مكانش خیال اللي شوفته، دخلت وشعبان بیلبس جوانتي وببص على الكیس السوستة
مقفولة تماماً، طیب علي البركة، قبل ما تبدأ بقا یا شعبان هات البتاع اللي كان معاك
ده عشان ننور بیه، قال: النور مش هیقطع یا ریس متقلقش، قولتله: هاته احتیاطي،
جایه، قولتله: ولعة كده، لیه شعلة زي شعلة البوتوجاز بالظبط، قولتله سیبه بقا یدفینا
وافتح یلا، فتح السوستة بكل ثقة وببطء. وكل ما یفتح حتة یشیل البطانیة من علیها،
وأنا واقف مستني الأكشن اللي هیحصل، وصل لنصها مفیش حاجة، وصل لآخرها
وبمجرد ما شال إیده جه النور قاطع والكلوب ده انطفأ، وبدأت سیمفونیة الصوت
والضوء في معبد الكرنك، تلاوات بصوت واطي، غریبة جداً، تشبه تلاوات الكهنة
في الأفلام التاریخیة القدیمة، والغریب إنها مش صوت شخص واحد، ده مجموهة
أصوات لأشخاص بتردد غریب، الصوت قوي لكن تردده غریب متقدرش تحدد هو
جاي منین، جاي من كل مكان حوالیك، كأننا متحاوطین بمجموعة عاملالنا عید

.(happy death day to you) میلاد وبتغنیلنا
وأنا في مرحلة الذهول لسة في أول ثواني لقیت شعبان بیحرك إیده زي المایسترو،

وبیحاول یغني معاهم ویظبط اللحن، بصینا لبعض واتفتحنا في الضحك.
بدأوا یتنرفزوا والصوت بدأ یعلي، المشكلة إن شعبان وهو بیفتح الكیس أنا شوفت
أشیاء غریبة جدااا، أولا: الجسم نفس لون الوجه البني الغامق اللي تحسه لزج كده،
شبه جلد الشمواه، ثانیاً: وده مهم إن البطن حمراااا تماماً كأنها نسیج حي، بطن واحد
عایش لكن حمرااا، التالتة بقي ودي الأهم إن الزبون إیده على بطنه ولابس دبلة

حدیثة الشكل جداًاااا.
شعبان فضل یحسس لحد ما جه، حاول یولع الكلوب، مرة اتنین تلاتة عشرة مش
راضي. كررت أذكار لحد ما ولع أخیراً، بمجرد ما ولع الصوت وقف، ولقینا الشیخ
سعید جاي بكشاف بیحاول یفتح كلام مع شعبان لأنهم متخانقین مع بعض عشان
اتریق على ودن شعبان. وبصوت عالي بیقول انتوا بتغنوا والنور قاطع؟ أنا
سامعكوا من أوضتي بتغنوا، رد شعبان بعنف قاله: متغنیش انت علینا وأطلع دلوقتي

بدل ما هاجي أحلقلك دقنك، أنا وداني مخرومة ومش طایق نفسي.
طلع الشیخ سعید، الكیس لسة مفتوح لكن لقینا الجثة متغطیة بالبطانیة، شعبولا شالها،
بصیت علي العین مباشرة، عین داخلة لجوه وعین لسة مكانها، الوضع هدي،
واضح إنه استسلم، والنور رجع في لحظتها، كل ده وأنا مش قادر أقف من وجع

لأ أ



رجلي، وتفكیري كله لسة مشغول باللي حصل، فجأة قلت لنفسي طب لیه لأ، بقوله
إیه یا شعبولا، أنا مش مرتاح للعین دي، وشاورتله علي العین اللي لسه مكانها،
وقولتله اضغط علیها كده، حط ایده علیها وبیضغط وهو بیقول إیه ده، هي طریّة لیه
(truck)كده، علیا النعمة أطري من مراتي، وأنا قاعد أقوله: كمان لحد ما سمعت ال
وفجأة شفت منظر ما تخیلته في حیاتي، مكونتش مستوعب إن أنا من شویة كان
منظري عامل كده، شعبان شعره واقف، بیتنفض، إیده علي ودنه، ركبه بتخبط في
بعضها كأنها بتسقف، بیقول: كلام مش مفهوم، حاول یسند جه واقع علي الأرض،
اتخضیت علیه بجد وحسیت إني غلطت بجد، جریت علیه، مش قادر یاخد نفسه،
فضلت أعمله انعاش للقلب كده، وعاوز أعمله انعاش تنفس، وفي الحالة دي لازم
أدیله قبلة الحیاه، وده مستحیل، الواد بدأ یزرق، بضغط علي القلب، وكل ما أبص
في وشه، أتعوذ باالله، بدأ جسمه یهدي، شویة بقي طبیعي تماماً، لكن مش قادر یقوم،
سندته حط ضهره علي الحیطة، بدأ یفوق خلاص، بص لجثة الراجل، وقاله: یا ابن

***، دنا هفرمك إنت كمان بس اصبر.

أنا رجعتلي هیستیریا الضحك وبحاول أتماسك مش قادر، وبحاول أفهم شعبان إني
معرفش إیه اللي حصل لیه، وهو مصمم إني كنت عارف عشان قاعد أقوله: اضغط
كمان، قعدت جنبه على الأرض، فضلنا نضحك بهیستیریا، بحاول أفتح الموبایل فتح
والشحن (80%)، قمت صوَرت، بلهجة جدیة بقول: قوم یا شعبان یلا كفایة تهریج

خلینا نخلص، قام وعینه كلها شرار وهو بیبص للجثة.
بص على بطنه الحمرا تماماً، مكانش أخد باله منها قبل كده، بصلها أوي باستغرب
وقال: وهو بیكلم نفسه هي حمرا كدا لیه؟ وبص للجثة وقاله: بجدیة تماماً هي دي

بطنك ولا **** یا ابن ال***!
ساعتها أنا فعلیاً انهرت من الضحك مبقیتش قادر أقف، شعبان بیحاول لمدة ساعة
یقلعه الدبلة مبتتقلعش، لدرجة إننا حاولنا نشدها ببنسة، من كتر الضغط عضم
الصباع انكسر والدبلة متقلعتش، الدبلة استایل حدیث جداًا، وكأنها محفورة بلیزر،
بدأنا التشریح، الجلد سمیك وقوي جداً، یشبه جلد المومیاوات الفرعونیة لأني شفتها
قبل كده، بمجرد فتح الصدر ریحة بشعة، تحت الجلد العظام فقط لا غیر مفیش أي
عضو جوه، المذهل جلد البطن الحي وسط كل النسیج المیت ده، شئ لا یصدقه
عقل، حاجة خرافیة غیر مفهومة ولیس لها أي تفسیر، حتي الأطباء الأجانب لما
عرضتها علیهم في مؤتمر في میامي بیتش (جامدة میامي بیتش بالمناسبة، اسألوا
muna karim) ذهلوا من الصور واتضایقوا جداً لما عرفوا إن الجثة اندفنت بعد
التشریح، وإن دي كانت ممكن تبقي جثة القرن، ویتعمل علیها ملیون دراسة، ومهما
حاولت تشرحلهم عن القانون وإجبار الدفن في القانون المصري خلال فترة وممنوع
نبش القبور و،و، مبیستوعبوش أبداً وبیعتقدوا إننا ضیعنا علي البشریة سبق علمي
مذهل ویمكن یكون الأهم في العالم، لدرجة إن أثناء النقاش طبیبة شرعیة أمریكیة
من أصل بولندي بكت فعلیاً، علي السبق اللي ضاع، ولكن فعلیاً مكانش بایدینا حاجة
وعرضت علیهم كل الخطابات والمحاولات اللي عملناها لتحویل الجثمان للبحث
العلمي الأثري، لكن تم الرفض بحجة ان الآثار عایشین في میة البطیخ ومیهمش أي



جثة. عاوزین التوابیت والذي منه كمان المحضر فیه (8جثث) مع بعض یبقي لازم
یندفنوا مع بعض.

المهم نكمل، كسر قدیم ملتحم بشكل معیب بالقرب من رأس عظمة الفخذ الیسري،
بمحاولة فتح الرقبة بالمشرط عمل أزیز معدني غریب وفیه حشرة سوداء أشبه
بالصراصیر الطاشرة طارت من قم الجثة وخرجت من القاعة ودوخنا علیها بعد كده
ولفینا المشرحة ملقیناهاش أبداً رغم إن مفیش خرم إبرة تطلع منه، العظم والأسنان
محتفظین بنضارتهم كأنهم عظام حدیثة الوفاة، حتى الأسنان محتفظة بطبقة المینا
البیضاء وده شئ غیر طبیعي، ولكن عظام الجمجمة بیبان علیها مدة الوفاة اللي
تقریبا أثریة، من آلاف السنین. رجعت للعین، عاوز أشوف إیه المادة اللي جواها
اللي عاملة زي اللبن أو الجیلي دي وغیر مفهومة، فتحت الجفنین بصعوبة، مفیش
شئ، مع صوت زي تفریغ الهوا من كاوتش عربیة مخروم، أمال أنا كنت بضغط
على إیه؟ مش عارف، فین طیب اللي كان شعان بیضغط علیه وكان أطري من
مراته!! مش عارفة، بس مش ده اللي هیبهرني یعني مع جملة اللي حصل. نشرنا
الجمجمة بصعوبة رهیبة، فاضیة تماماً، قلعت الجوانتي وبكتب شویة حاجات
وشعبان بیلعب بالمشرط في ودن الجثة عاوز یخرمله الطبلة مش لاقیها. أخدت عینة
عضم عشان (DNA) عشان نبدأ بقا، في مرحلة التخییط اللي واضح إنها هتستمر
بلا نهایة، مفیش إبرة راضیة تدخل في الجلد إطلاقاً، اتكسر أكثر من خمس إبر
خیاطة غالیة جداً، شعبان مُصّر یخیّطه، جاب مسمار صلب وربط فیه خیَّط كتان

ومستحیل یخرم الجلد، آخر ما زهقنا لفیناه بأكیاس تغلیف تضم الجلد على بعضه.
النور بدأ یطلع.

فضلت قاعد مع شعبان قدام المشرحة بره للصبح، بنرش میة عشان ربنا یرزق
وعشان حاسس بالذنب الرهیب من اللي عملته فیه، وعاوز أعترفله ومش عارف،
لحد ما قولتله: أنا حصل معایا اللي حصل معاك ,بس كنت مفكر ظغن اللي حصلي
ده حاجة طارئة عندي أنا هبوط ولا حاجة وقلت أخلیك تجرب وفضلت اعتذرله ,
زعل جدا , قولتله: أنت زعلت یبقى أنا غلطان إني قولتلك أساساً، قالي: لا واالله أنا
زعلت عشان لو كنت قولتلي قبلها كنا جیبنا الشیخ سعید یضغط علیها عشان نضحك
شویة لأني عاوز أخرمه عشان بیتریق علیا، فضلنا نتكلم إن الحاجات الجنونیة دي
لو حصلت في آخر 5سنین (100مرة) مثلاً في (100جثة)من بین (30الف
جثة)اتشرحو في الخمس سنین دول بمعدل على الأقل (6000جثة) سنویاً، یعني
بنسبة (33)من میة في المیة(33,0%) ففیه (80)منهم معایا انا وشعبان،والباقي مع
أي دكتور وفني آخر، وان الكیمیا بتاعتنا مع بعض هي سبب كل الكوارث، وفجأة
قام وقف وقالي: إیه ده؟ أنا من ساعة ما وقعت بقیت بسمع كویس، قولتله: عرفت بقا
یا شعبان أنا خلیتك تضغط لیه؟ لأني ببص لقدام ولحاجات أنت متشوفهاش، بس
راسي، قولتله: تصدق إن وانت بتموت جوه كنت هبوسك من بؤك، رد علیا رد
صقعني، قالي: یا لهوي اوعى تكون عملت كده، أنا أصلي بأرف، قولتله: قوم یلعن

أبو شكلك.



هات یلا قرار التشریح، بیحط إیده في جیبه یطلعه طلعت معاه الحشرة كانت في
جیبه وطارت بعید، بصینا لبعض وسكتنا، حسینا الموضوع زاد أوي المرة دي.

كلمت عمرو بیه اللي معاه القضیة في المباحث دردشت معاه، وبسأله اشمعني
الهیكل الكبیر اللي لفینه. في بطانیة، قال: واالله أنا ما كنت موجود بس قالولي: كل ما
عسكري ییجي یحطه في كیس یرجع للظابط یقوله: ده بیعمل صوت، یبعت حد تاني
یرجع یقوله: ده بیتحرك والعساكر خافت، فجابو بطانیة بملایة كده قدیمة لفوها علیه
وزقوه جواها، قولتله باستنكار: بیعمل صوت وبیتحرك؟ ایه التهریج ده، ما تخلو
رجالتكو تسترجل شویه یا عمرو بیه، هو في حاجة كده أصلا! قالي: واالله مسخرتهم
كلهم، قال: بیعمل صوت قال: قولتله: على رأیك، بعدین سألته إنت مخلیتش الآثار
تبص علیهم لیه؟ قال: كلمناهم قالوا ما دام مش في توابیت یبقو مش أثرین ولا لیهم
أي لازمة، تمام یباشا، هشوف وهكلمك تاني، قال: بیتحرك وبیعمل صوت قال:

ناقص یقولولك: بیغني وقفلت.
بعدها اكتشفنا إن النور كان قاطع في المشرحة بس مش المنطقة كلها، رغم إن كل
المنطقة على خط كهرباء واحد، الصبح المهندس اكتشف إن سلك المحول وهو
أفضل وأأمن نوع سلوك كهربا على مستوى العالم عمره الافتراضي (25سنة)
متركب من (3شهور). اتفحم بشكل كامل بدون وجود أي ماس كهربي وبمجرد
.(ba�ery empty) تغییره اشتغل فورا، موبایلي لما بیفصل عمره ما بیجیب كلمة
إطلاقاً. مش في السیستیم بتاعه أساساً، عینات ال (DNA لجثث القزمات السبعة
ولجثة الموكوس ده طلعت غریبة بشكل غیر طبیعي، المعروف إن الإنسان اي خلیة
لیه بیبقي فیها (46كروموسوم) وباختصار الكروموسوم ده خیوط مكونة من
(DNA) حوالیه بروتین جوه نواة الخلیة، یعني أي نواة لخلیة انسان بیبقي جواها
(46) خیَّط من دول. (44) خیَّط منهم بیحددوا الصفات الجسدیة زي لون العینین،
والشعر، والبشرة، والطول، والجسم، والتكوین العضلي، وكل الحاجات دي،
وخیَّطین بس هما اللي بیحددوا جنس الشخص هل ذكر أو انثي عن طریق خیَّطین
واحد اسمه (x) وواحد اسمه (Y) الذكر بیكون فیه واحد الخیَّطین دول (X) وده
صفاته أنثویة شویة والتاني (Y) وده صفاته ذكوریة بحتة، أما الأنثى بیكونوا

االخیَّطین(x) یعني باختصار كده عشان نفهم بس.
تركیب كروموسات الذكر الطبیعي (XYزائد44)

وتركیب كروموسات الانثي الطبیعیة (XXزائد44)
وبمجموع (46) في اي شخص، لكن جثث الاقزام السبعة كان تركیبهم الجیني
(Xزائد44) بمجموع (٤٥كروموسوم) بس ودي حالة خلل جیني اسمها متلازمة
تیرنر (TURNER SYNDROME) ودي بتكون بنت لكن بسبب نقص واحد من
الاثنین كروموسوم (x) الأنثوي فیها بتظهر علیها بعض الصفات الذكوریة زي
خشونة الصوت، والعضلات، وعدم نمو الأعضاء الجنسیة الأنثویة، والأثداء،
وزیادة الشعر في الجسد، ویتكون غالبا قزمة، یعني من الاخر أشبه بهند الضكر،

أ



یعني ست مسترجلة، یعني مطلعوش ناس بیور أما الموكوس طلع تركیبه الجیني
(XXYزائد44)

بمجموع (٤٧كروموسوم). ودي حالة خلل وراثي برضه اسمها متلازمة كلاینفلتر
(KLIENFILTER SYNDROME)

وده بیكون ذكر ولكن بسبب وجود كروموسوم (X) أنثوي زیادة بتظهر علیه بعض
الصفات الأنثویة زي نمو الأثداء، وضعف العضلات، ورقة الصوت، وعدم وجود
أي شعر في الجسد، وعدم نمو الأعضاء الجنسیة الذكوریة، یعني راحل منسون،

سوسو یعني.
مین دول بقا؟ ومین جمعهم مع بعض؟ وكانوا بیعملوا إیه؟ وایه سبب وفاتهم
المفاجىء؟ وایه جلد الراجل البني الشمواه ده؟ وایه اللي في عنیه؟ وایه تلاوات
الكهنة اللي سمعناها بوضوح؟ وایه الدبلة اللي مستحیل تتخلع دي؟ وحدیثة كده ازاي
كأنها محفورة لیزر؟ إیه الحشرة دیة اللي قدرت تطلع بره في جیب شعبان؟ مین كان
عنده العلم في الوقت ده انه یجمع الحالات دي مع بعضها مع العلم مش اي قزمة
تكون تیرنر، ده في ألف سبب تاني، ولا اي سوسو یكون كلاینفلتر، یعني أي اللي
جامعهم هنا عارف كویس اوي هو جامع مین بالظبط، اسئلة اسئلة اسئلة بدون

اجابات، التقریر طلع بس بالوصف ده وتعذَّر فیه الجزم بسبب واضح للوفاة.
اللي عنده إجابة للأسئلة دي یقول، لأني لحد النهاردة معرفتهاش، واوعده اللي
هیقولي إجابات مقنعة هعزمه على عشا رومانسي على أضواء الشموع على النیل

مع شعبان
اركنوا كل ده بقا على جنب، ونكمل..

الساعة عشرة الصبح جت إشارة أكثر غرابة، حمادة سواق اللودر اللي خیط الجثث
راجل شاب عنده (38سنة) وعایش هو مراته (منى) الحامل في الشهر الثامن في
شقة صغیرة أوضة وصالة، مراته حملت بعد زواج 9سنین، كانوا كویسین جداً
وزي الفل، ولا یعانوا من أي شيء، حمادة رجع بیته الساعة واحدة بللیل بعد یوم
عمل شاق، نام هو مراته، أصحابه بیخبطوا علیه الساعة ثمانیة ونص الصبح،

مفتحش، كسروا الباب لقیوا 3مفاجآت قاسیة.
- المفاجأة الأولى: كانت وفاة حمادة دون أي سبب واضح، جثة هامدة.

- المفاجأة الثانیة: كانت وفاة منى مراته وفیه نزیف تحتها ممكن یكون إجهاض أو
شيء

- المفاجأة الثالثة: الاكثر قسوة إن منى مكانتش حامل، لان إبنها مرمي بالحبل
السري بتاعه وسطهم على السریر ومیت، وواضح أن تم انتزاعه من الرحم بعنف.

هي قلبت مأساة لیه كده؟ الجثث جت وسط مأساة فعلیة من الأهل والأصدقاء.
بدأنا بجثة الطفل اللي جایة في كیس اسود وواضح إنها تعرضت لعملیة إجهاض

متعمدة، وبعنف شدید أصابها بنزیف حاد وصدمة عصبیة أدت لوفاتها.
أ أ



جثة حمادة كانت شيء أول مرة أشوفه في عمري كله، مفیش سبب واضح للوفاة،
لكن شفت فیه اللي عمري ما شفته ولا هشوفه، جروح طلسمیة أشبه بالتعاویذ مالیة
جسمة، كأن حد مسك آلة حادة وساخنة جداً ونقشها على جسمه بكل هدوء،
والملابس مفیش فیها أي خدش، منظر غریب ومذهل، خاصة أنه مفیش اي سبب

آخر للوفاة، هتنزل صورة منه مفلترة ومعكوسة عشان الطلاسم.
شيء غریب، مذهل، محزن، ومفجع، متضایقوهمش، متحاولوش أبداً تسببوا أي
أذى لأي حد منهم ولو من غیر قصد، هما حوالیكو في كل مكان، حوالیك حالا وأنت
بتقرأ، هما كثیر، كثیر جداً، ومتنوعین جداً، وبیتحركو بسرعة جداً، في كل مكان
ممكن تلاقیهم، ممكن یكون اللي بیقرا معاك دلوقت واحد من اللي عملوا كده في
حمادة ومنى، أرجوكم، محدش یأذیهم أو یضایقهم، طول ما هما في أمان أنتو في

أمان، خدوا بالكم من كل حركة في الضلمة بتتحركوها، ربنا یحفظكم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الحكایة السادسة
وربما یكون الموت، هوالنعیم المقیم

الزمان: فبرایر 2011
المكان: المحلة الكبري.
التوقیت: الثالثة عصرًا.

إشارة بوفاة رجل في خمسینات العمر بطعنة سكین في القلب، وتخلص الواقعة في
وجود مشاجرة بین شخصین، فتدخل المجنىي علیه في محاولة الفصل بینهما لكنه

تلقي طعنة سكین في صدره أودت بحیاته على الفور.
توجهت بصحبة المساعد لمشرحة مستشفى المحلة الكبري، وجدت الجثمان مستلقي
على ترابیزة التشریح لكن شغلني عدد الناس المنتظرین في الخارج، وفي حالة بكاء

مریر.
رفعت الغطاء عن وجهه، وكأني أرى القمر لیلة التمام، وجه لا تستطیع إبعاد عینیك
عنه، تفوح منه رائحة مسك زكیة، ملأت القاعة كلها، ولأنك دایما بتكون القائد في
مثل هذه الأوضاع فمینفعش تهتز أبدًا وترتبك، بدأت أشغل بالي بحاجات تانیة زي
الأوراق لكن للأسف مش قادرأبعد عیني عن وجهه، افتكرت حدیث للرسول صلى
االله علیه وسلم عن سیدنا طلحة بعد غزوة أحد وهو یقول: (من سره أن ینظر إلى أحد
من أهل الجنة فلینظر إلى هذا، وأشار إلى طلحة) واالله وكأني أنظر إلى أحد من أهل
الجنة في نعیم مقیم، وجه كالبدر، لكن الفرق إنك مش قادر تبعد عنیك عنه، مش 
قادر، ببص حوالیا فوجئت بالمساعد كان اسمه حسن وعامل المشرحة في نفس 
الوضع، باصین لیه، شامین ریحته، وفي حالة  سكون رهیب في القاعة، مكانش

ینفع الحالة دي تعدي كده
صفحة99

أبدًا، قلت لعامل المشرحة یدخل لیا حد من أهله، جابلي أخوه، وفضل یحكي عنه،
اللي وصل من كلامه وعلق معایا من كوكتیل أعمال الخیر شيء واحد بس، إن
الراجل ده كان ناذر حیاته للصلح بین أي اتنین متخاصمین، أو بینهم شجار، أو حتى
قضایا، وكان مخصص وقت كل یوم في محاولات الصلح دي، وجمیعها كانت
بتنتهي بصلح وعمره ما فشل وكان بیعمل ده خالصًا لوجه االله، وفي بعض الأحیان
كان بیدفع فلوس بمبالغ كبیرة من معاه عشان بس ینهي مشكلة مادیة بین اتنین،
جمیع الشهود بیقولوا: إنه لما وقع نطق الشهادتین ثلاث مرات وكان مبتسم وبیحاول
یحضن حد، لدرجة إنه كان مستلقي على ظهره على الأرض وفجأة انتفض جالسا

وهو یقول: حبیبي حبیبي أخیرًا، ثم مات.



رجعت تاني للجثة، موضع الإصابة في القلب مباشر یخرج منها دم زكي الرائحة، 
یبدو من عموم جسده إنه  مستعد للشهادة من حلق شعر العانة والإبط، وكانت 
أصابعه تأخذ علامة التشهد وتتیبس ثم تنفك مرة بعد أخرى، ساعتین أشاهد وجهه
وأتساءل أي هدوء واطمئنان، لا شيء یرعب هاتیك النوارس البیضاء، عند موتها،
لأسباب بینها وبین ربها، وبسرح في هذه الدنیا الحقیرة، وازاي بنشتریها على 
حساب  نهایة زي دي، وحیاة خالدة زي دي، ولولا ملل الناس بالخارج وسؤالهم 
المستمر عشان یلحقوا یصلوا علیه المغرب ماكنت مشیت، حضرت غسله وشاركت
فیه، وصلیت علیه، ومشیت. لأیام كنت بشوف وشه الهادىء الرزین المطمئن في
كل مكان، من الحاجات اللي أثرت في حیاتي جدًا، ولكن للأسف، یكید لك الشیطان
وینسیك، ویشغلك بأشیاء أخرى ویخرجك من هالة العبودیة اللي كنت دخلت فیها،
ویغرقك في الذنوب، لحد ما تلاقي حاجة تانیة تصحیك، بعد ما تكون ضیعت فترة

طویلة في ذنوب وحیاة خادعة ملهاش تلاتین لازمة.
للمرة لملیون هقولكم، واالله العظیم كلنا عایشین بس في اختبار عشان اللحظة دي،
عشان الیوم ده، {یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَرًا وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ
تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَها وَبَیْنَهُ أَمَدًا بَعِیدًا وَیُحَذِّرُكُمُ االله نَفْسَهُ وَاالله رَؤُفٌ بِالْعِبادِ}. [آل عمران:

ثلاثون]
كل اللي إحنا عایشینه ده هو لحظة الحقیقة المطلقة، متآمنش أبدًا لنهایتك، ممكن

تیجي في لحظة معصیة رهیبة، وممكن تیجي في لحظة طاعة، متآمنش.
یفتكر دایما اللي ماتت مع راجل في الحمام في حالة زنا بعد تسرب الغاز من السخان
والبانیوعلى أطرافه زجاجات الكحول والحشیش وازاي كان منظرها ورائحتها التي
لا تطاق، ووشها المرعب اللي في ملامحه رعب الدنیا كله، وأفكر، هل المتعة اللي
كانت فیها كانت تغنیها عن نهایة زي نهایة الراجل ده، طیب بعد النهایة، شعورها
إیه دلوقت؟ وه أصبحت مخلدة في حیاة أخرى أفضت لیها بعد ما قدمت، متفتكروش
النهایة بعیدة، موت الشباب حالیا بقى أكتر من موت العجائز، امبارح موت شاب من
یومین بس كان منزل حفلة تخرجه في الأكادیمیة البحریة، والعمر كله لسه قدامه،

متتخدعوش وأقسم أنني أول الراحلین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الحكایة السابعة
مساء البنفسج على الذین كانوا نزلاء خفیفین على الحیاة

كأنهم ضیوف، الذین جاءوا ورحلوا دون أن یزعجوا أحد بأنینهم!
مساء البنفسج على الذین آمنوا أن أجمل الرحلات وأسرعها هو الموت لأنك لن

تحتاج أن تسافرإلى المالدیف على صهوة بوینج!!
مساء البنفسج على الذین أغلقت بوجوههم أبواب الحیاة لأنهم لم یعرفوا كیف

یقرضون في جمالهم شعرًا رخیصًا!
مساء البنفسج على الذین ماتوا في صمت فلم تقرأ روتانا على أرواحهم القرآن!

مساء البنفسج على الذین اختارو ألا یدعون لأنفسهم بطول العمر خشیة ان تتسخ
قلوبهم.

الزمان: یولیو ألفان وخمسة عشر
المكان: مشرحة زینهم.

التوقیت: الحادیة عشرة لیلاً
شعبان أیوه جاااااااي. اؤمرني یا ریاسة.

طیب مبدئیا متحول للتحقیق عشان أیوة جاي بتاعة القهاوي دي متتكررش. ثانیا
لبس الشغل مش لابسه لیه؟

- یا معالي الریس مش هقول.
- خلصنا االله فین لبس الشغل؟

- الشیخ سعید غرقهولي میة بالخرطوم اللي بیغسل بیه یا ریس وأنا كنت جاي
أشتكیه.

- أنتوا بتلعبوا بقا تحت؟ وغرقهولك لیه؟
- لیه ولیه یا ریس إني قلت لمراته إنه باني عمارتین، ومعاه فلوس في البنك أد

دماغه، دماغ الشیخ سعید یعني یا ریس.
- وهو فعلا معاه كده؟

- الشیخ سعید؟؟ الشیخ سعید معاه یشتري مشرحة لوحده ویشرح بنص التمن
ویشغلني عنده عشان یرفدني كل یوم یا ریس.

- وإنت قلت لمراته لیه كده یا شعبان؟



- عشان مش راضي یجیبلي عشا یا ریس، وأنا متغدیتش وهمشي كمان ساعتین،
وإنت عارف بقا إنها هناك مره كهیئة بنت كلب هقولها: العشا هتقولي: منین؟

وازای؟
- طیب، فیه جثتین جایین دلوقت من السلام أول، دخلهم، على الترابیزات وأنا نازل

حالا.
وعرفهم تحت إن الكل متحول للتحقیق عشان تبطلوا هزار في الشغل.

- کله یا ریس؟
- کله یا شعبان.

- کله یا ولید.
اطلع بره یلاااا، وسامعه ماشي في الكوریدور بیقلد الأخت الرقیعة وهو بیقول:

عاوزة اترفد مش عاوزة أتصور.
شربت قهوة لیست ونزلت.

إشارة بحالة انتحار طالب جامعي في الواحدة والعشرین من العمر، بتقول
التحریات: إنه كان یعاني من بعض المشاكل النفسیة وتردد مؤخرا على طبیب
نفسي في نطاق القاهرة، وإن الحالة دي حصلتله بعد خطبة حبیبته وصدیقته
الجامعیة وجارته في نفس الوقت لشخص آخر، فقام بربط حبل في السقف ولفه
حول عنقه ووقف على كرسي وانتحر شنقا، بالنسبة لأي طبیب شرعي حالة
عادیة جدا مفیش فیها شغل كتیر بالمعني الحرفي، یعني مجرد فحص موضع
الإصابة والتأكد من إنها حیویة یعني حصلت والشخص على قید الحیاة، كمان
بنتأكد إنها سبب الوفاة مع بعض العینات للبحث عن السموم والمخدرات
والمهدئات والمنومات وجرعاتها لأن ممكن حد یتخدر الأول بعدین یتعلق، وهكذا.
محمود نایم مکانه بملامح شخص مرعوب فیه رعب الدنیا كله. وتفاصیل للملامح
شیطانیة یهودیة مقززة، وریحة بشعة استمرت حتى بعد خلع الملابس، ریحة

طالعة من قلب الجثة نفسها رغم إنها لسه فریش، ملامح توحي بنهایة صاعقة.
(ریکوردینج)

«الجثة لذكر في بدایات العقد الثالث من العمر متوسط القامة والبنیة یرتدي بنطال
تریننج أسود اللون، وتي شیرت أبیض اللون، وملابس داخلیة بیضاء اللون،
والملابس جمیعها خالیة من القطوع والتمزقات والتلوثات المشتبهة، والرسوب
الدموي بلون بنفسجي غامق بالرجلین، والجثة في حالة تیبس رمي والتعفن
الرمي لم یتضح ظاهریا بعد، وبفحص العنق تبینا حزا عمیقا محیطا بمقدم وجانبي
العنق على مستوي الغضاریف الحنجریة، ویرتفع لأعلى في الخلفیة، وآثار عقدة
الحبل موجودة بمنتصف خلفیة العنق من أعلى، والإصابة حیویة حدیثة، كما تبینا
أعلاها وأسفلها بعض السحجات الظفریة!!! عدا ذلك لم نتبین إصابات أخرى

ظاهرة»



یللااا یا زفت، ایوه جا، احم، تمام یا معالي الریس.
بدأت أركز في موضوع السحجات الظفریة المحیطة بمكان الشنق دي. (سحجات
ظفریة یعني خرابیش اتعملت بواسطة الأظافر) فهل المنتحر فعلیا بعد ما اتحرك
الكرسي من تحته الحبل مموتهوش على طول وكان بیحاول ینزعه بایده مثلا
فخربش نفسه، ده أقرب تحلیل منطقي خاصة إن مفیش أي اصابات ثانیة تشیر إلى

حدوث عنف جنائي أو مقاومة.
لحد كده الكلام عادي وطبیعي جدا.

بإجراء الصفة التشریحیة تبینا جمیع علامات الأسفكسیا الداخلیة، وثبت فعلیا أن
الوفاة نتیجة أسفكسیا الشنق وما أحدثته من ضغط على المجاري الهوائیة العلیا
للجهاز التنفسي، ومنع دخول الهواء مما أدي إلى توقف المراكز الحیویة بالمخ

عن العمل ومن ثم حدوث الوفاة.
العینات اللي أخدناها كلها طلعت سلبیة تماما للسموم والمخدرات، وكان بس فیها
آثار مهدئ ضعیف كان الدكتور كاتبه للحالة قبل وفاتها، كمان من ضمن محتویات
المعدة اللي كان فیها بقایا أكل عبارة عن تمر فقط لقینا شيء غریب جدا وهو
عبارة عن ورقة سمیكة مكتوب فیها شيء لكنها مبتلة تماما بعصارة المعدة وبقایا
الطعام وبالتالي مش قادر أمیز الشيء ده، منكرش أبدا إني حسیت برعشة غریبة
لما مسكتها، وبرعشة أكبر لما حاولت أقراها لكن محطیتش في بالي كالعادة.
سیبتها تنشف وقلت هبقي اشوفها بعدین حطیتها في ظرف وضمتها للورق بتاعي
وخلاص، ووجود أشیاء غریبة في المعدة هو شيء اعتیادي لأي طبیب شرعي
بالمناسبة، فأحیانا تجد أوراق أو أشیاء بلاستیكیة وأحیانا لفافات مخدرات؛ بل في
بعض الأحیان وجدت قفل معدني صغیر ومفتاحه داخل معدة إحدى الجثث، خلصت
الجثة بسرعة. شعبولا خیطها وبعدین غیرت هدومي وطلعت هخلص شویة
حاجات وهبات هنا الیوم ده، مرت كل الأمور طبیعیة تماما والجثة استلمها الأهل

بتصریح الدفن ومشیوا.
بعدها بیوم جت مذكرة النیابة كسلت أقراها وقلت هقراها وقت ما أجي أكتب
التقریر على اعتبار إن الحالة منتهیة تماما، ومرت أول (3 أیام) عادي جدا لحد ما

بدأت السیمفونیة تشغل.
ورقي بالكامل بیكون عندي في المكتب مع أي احراز مهمة والتلت أیام دول نمت
فیهم یومین في المكتب، وكان كل الملاحظة الغریبة فیهم هیا الخلل في درجة
حرارة جسمي أنا سواء صیف أو شتاء یستحیل أنام غیر في التكییف وفي درجة
حرارة 20، حتى في أقسى أیام البرد، فكنت أقوم أحیانا، ورغم إني في الوقت ده
كنت في عز أیام الحر فكنت أقوم احیانا وأنا حاسس إني في (سیبیریا) وإن درجة
حرارتي بالسالب وأطرافي متجمدة، أقفل التكییف وأنام وبعدها بدقایق أحس إني
في (الریاض) مع سخونة رهیبة أشغله وهكذا عدة مرات، كمان كنت أحس إن
نص جسمي بردان بشكل رهیب، والنص الثاني حران تماما، المهم، عدت الأیام
الثلاثة زي أي أیام رغم غرابتها، لحد ما جه في نفس معاد جثة محمود وهو اسمه

ة ة ة ة



بالمناسبة، جثة تانیة لبنت اسمها نور، وهو مش اسمها بالمناسبة، نور كمان
جایة منتحرة ولحد الآن مفیش عندي أي رابط بینها وبین محمود على الإطلاق.

الإشارة جت في نفس موعد إشارة محمود تقریبا.
- شعباااااان، شعباااااان.

- جاي المرة دي بمنتهي الهدوء والرزانة وبصوت منخفض، أیوه یا معالي
الریس.

- إیه العقل ده، مالك یا شعبولا؟
- حزین یا معالي الریس.

- حزین. جدیدة دي، حزنك على نفسك؟

- یا معالي الریس یرضي مین العیشة اللي عایشینها دي؟ یرضي مین الوسط اللي
احنا عایشین فیه ده؟ یرضي مین إن دي تبقي حیاتنا؟ یرضي مین كل الغم ده!!! -
ردیت بتردد: وأنا تراني تأثرت بس لسه مش مستوعب إن شعبولا اللي بیتكلم،
معلش یا شعبان ما هو ده نصیبنا، ومفیش غیرنا هیقدر یتعامل مع الجثث كده، أو

یجیب حقوق الناس.
- شعبان بالنظرة إیاها، جئت إیه یا معالي الریس. جثث إیه، الجثث دول حبایبي
ولادي، حتة مني كده. أنا بتكلم على الشیخ سعید وهشام ومحمود، عالم خبؤات یا
ریس وأنا زهقت ومش لاقي حاجة جدیدة أعملها فیهم. بقیت أناملهم في أدراج
الجثث لما ییجو یطلعوها، هعملهم إیه ثاني، أنا تعبت. إنما الجثث، دول حتة مني،
طب تصدق باالله یا ریس، أنا بلاقي الجثة داخلة من الباب وریحتها بتهفهف كده
بحس قلبي هیطي من الفرحة، بیبقى نفسي أخدها في حضني واعیط من كثر ما أنا

فرحان بمجینها.
- طب بقولك إیه: أنا مش فاضي لدرس الصعبانیات ده، فیه حالة جت دلوقتي بنت

(21 سنة) منتحرة یلا جهزها بسرعة.

- لقیته طلع على المسرح وتقمص شخصیة الأستاذ أحمد عبد العزیز في المال
والبنون بنسخة طبق الأصل بنفس الحركات وبیقول: لااااااا.. جثة لاااااااا، حتة

مني لاااااااا، حد من ولاااادي لااااااا.
- ولااااااااا.

- مشربش شاي أشرب أزوزة أنا یا ریس. هو إنت محدش یعرف یهزر معاك أبدا
وسامعه كالعادة ماشي في الكوریدور بیقول: ولادي لااااااا عباس الضو بیقول: لا

سلامة فراویلة بیقول: لااااااااا.
غیرت هدومي شربت قهوة ونزلت، لقیته ماسك الشیخ سعید في ركن ومعاه مقص
وبیقنعه یحلقله دقنه ویعمله دوجلاس وسوالف، وإن ده هیدیه هیبة أكثر، أول ما

أ



شافني قاله: طیب یا شیخ سعید تكمل كلامنا بعدین بقا عشان أقولك تبقى تقص
قماش الكفن ازاي عشان میهدرش معاك.

عملت نفسي مسمعتش، دخلت القاعة لقیت البنت جمیلة جدا بریئة، وسامع دوشة
وصراخ بره غیر عادي، صعبت علیا البنت تماما إنها تنهي حیاتها نهایة مأسویة
بالمنظر ده، مش عارف لیه حسیت إني مش قادر أصبر تیجي المذكرة أعرف
السبب، حبیت أسمع من حد من أهلها، قلت لشعبان شوفلي أبو البنت دي أو أقرب
حد لیها بره مین وهاتهولي على الشباك، فرد ببلاهته المعتادة، نقول: مبروك یا
ریس؟ قولتله: أخلص یا شعبان، راح على الشباك جابلي أبوها، خرجت لیه،
واضح إنه راجل موظف بسیط الحیاة واحدة منه كثیر، وعایش في معاناة، لكنه في
حالة غضب مكبوت وكلامه بالقطارة. حاولت أسأله كثیر كل إجاباته مبتتغیرش
وبنفس الملامح الصارمة، بنتي وانتحرت، ومعرفش لیه، مفیش أي كلمة بیقولها:
غیر كدة، واحدة ست باین علیها الألم والوجع تقدمت وعاوزة تتكلم معایا، حاول
الأب یرجعها بإصرار، واضح إنها أم البنت، لكن أنا أصریت إنها تتكلم، وخلیت
شعبولا. دخلهالي جوه، وبدأت تحكي، نور من طفولتها بتحب ابن الجیران اللي

اسمه محمود، من وهما عیال صغیرة، وكل یوم حبهم بیكبر..
جابوا نفس المجموع في الثانوي. دخلوا نفس الكلیة مع بعض، محمود اتقدملها
أكثر من مرة. أبوها كان بیرفض، وتحت الضغط الرهیب مننا والجیران كان
بیتهرب ویقول: لما یخلصوا كلیة، وفوجئنا من شهر، إنه قعدها من الكلیة وجابلها
عریس غني وعجوز. هي أد بناته، باعهاله، وخطبها لیه، من یومها والبنت
بتنهار، لا أكل ولا شرب، لا هي ولا محمود - االله یرحمه اللي اتبدل حاله، استني یا
حاجة، هو محمود مات؟ ردت مات حبیب أمه بعد ما قفل على نفسه وحاله اتبدل
وولع في بیته مرتین، وبعدها شنق نفسه زي بنتي بالظبط، وممرش تلات أیام
شافت فیهم الویل غیر لما شنقت نفسها زیه. سألتها شافت الویل ازاي، قالت: كان
بیتهیألها حاجات وتقول: إنها بتشوف حد غریب ومرعب في كل مكان، وفیه مرة
ضغط على كتفها وقالت: إنها حست بنار وفعلا لقینا كتفها محروق تماما، وبعد كام
ساعة اختفى، وفضلت في رعب لحد ما قالت: هنام وفرحنا لأنها مكانتش نامت من
زماان. بعد شویة فتحنا علیها الباب لقیناها مشنوقة ومتعلقة في السقف، هو
ممكن محمود یكون عملها حاجة یا بیه؟ لیه بتقولي: كده یا حاجة؟ أصلهم بیقولوا:
إن محمود قبل ما یموت بعد ما اتخطبت كان لیه في السكة دي، ردیت قولتلها: یا

حاجة الموت ده بتاع ربنا، حتى لو عملها حاجة، هیا عمرها انتهي کده.
طلعتها، جوزها حاول یعتدي علیها عشان اتكلمت جیبتله الأمن، ودخلت تشتغل
وشعبولا بیلبس الجوانتي وهو بیكلم نفسه وبیقول: أما قصة، عبرة صحیح، وقال:

إیه یا أخویا؟ الواد ولسه هیکمل زعقت، شعبااااان، أخلص.
كل ده مكانش خطر في بالي لحظة واحدة علاقة الجثة دي بالجثة اللي بقالها تلت

أیام اطلاقا.
(بدأنا الریكوردینج)
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الجثة لأنثى في أوائل العقد الثالث من العمر، متوسطة القامة والبنیة، ترتدي بنطال
تریننج أزرق اللون وتي شیرت أصفر اللون، وملابس داخلیة وحمالة صدر
سوداء اللون، والملابس جمیعها خالیة من القطوع والتمزقات والتلوثات
المشتبهة، كما تبیناها في حالة تیبس رمي والتعفن الرمي لم یتضح ظاهریا بعض،
وقد تبینا الرسوب الدموي بلون بنفسجي غامق بالطرفین السفلین، وبفحص
موضع الإصابة تبینا حزا عمیقا محیط بالعنق على مستوى النتوء الحنجري،
یشمل مقدم وجانبي العنق ویرتفع لأعلى والأجزاء الخلفیة ویقل فیها عمقه، كما
تبینا سحجتان ظفریتان صغیرتان محیطنان بالحزء عند النقطة دي بس افتكرت
محمود. لأن دي مكانتش حاجة واردة اطلاقا، وقفت الریكوردینج، شعبان، الجثة
اللي اشتغلناها سوا من تلت أیام دي كانت تبع قسم إیه؟ رد شعبان اللي ذاكرته زي
كمبیوتر مایكروسوفت الرئیسي اللي بیدیر العالم كله تقریبا وقال: بیانات القضیة
كلها، ودي مشكلة شعبان الرئیسیة، هو عنده ذاكرة خرافیة، لكن مستحیل یستغلها
في إنه یربط حاجة ببعضها، حتى لو حطیتهومله قدام بعض وقولتله: تستنتج إیه؟
یقولك: العب بالیه، الولد من تلت أیام كان فعلا اسمه محمود، القضیة تابعة لنفس
المنطقة، ونفس العنوان، أصبح بما لا یدعوا مجال للشك إنهم المقصودین خلصت
الجثة، سبب الوفاة واحد، اسفكسیا الشنق، المعدة المرة دي فارغة تماما من
الأكل، مفیش فیها غیر عصارة معدة وحاجة دائریة صغیرة بقطر 2 سم من نسیج
غیر معروف یحتوي على خیوط وأشیاء غیر واضحة وله رائحة كریهة، عینات
السموم والمخدرات والمهدئات والمنومات كلها سلبیة، خلصت الجثة وخیطها
شعبان وأنا مستعجل جدا فیه حاجات لازم أعرفها، أخدت الحاجة اللي كانت في
المعدة دي في كیس، وطلعت بسرعة على المكتب وشعبان جاي ورایا جایب أكل
في ایده بیتحایل علیا أكل معاه، وبیقنعني إن اللي عاملاه آه كهینة بنت كلب لكن

نفسها في الأكل حلو.
كنا في عز الصیف، وأنا أه طول الوقت سایب التكییف شغال حتى لو مش في
المكتبه ولكن درجة الحرارة بمجرد ما فتحت الباب، أنا متعرضتش لیها في حیاتي
رغم سفري الكثیر جدا، یمكن للأسف لأني مزورتش المنطقة القطبیة الشمالیة،
برد غیر طبیعي یجمد كل حاجة فیك. شعبان أول ما دخل عمل أصوات غریبة ببؤه

ومناخیره وهو في حالة لا وعي وطلع جري واقف بره.
أنا مكونتش فاهم، أخدت ملف القضیة وحاجتها وأنا بتنفض من البرد وطلعت بره.
دخلنا مكتب نسخ القضایا، وشعبان لسه بیحرك شفایفة زي إسماعیل یس لما كان
بیتخض، فتحت مذكرة النیابة، قلبت بسرعة الكلام وأنا بدور على التحریات لحد ما
لقیت اللي بدور علیه، محمود لقیوا في غرفته 6 كتب متعلقة بالسحر والجن
والأعمال السفلیة وأنواع كثیر من البخور وأشیاء مشابهة، فتحت الظرف، طلعت
الورقة اللي كانت نشفت ولزقت في جوانب الظرف، فصلتها بصعوبة وبصیت
فیها، نفس رعشة أول مرة. الورقة ملیانة رموز وأرقام ورسومات هندسیة وفیه
في نصها جملة هشیل منها كام كلمة لتكون تعویذة أو طلسم أو شيء مكتوب فیها:

أ



” قسما بطارش الـ *** الـ *** الـ *** لتأتین إلى یا نور، وعلى طارش الانتقام
ممن تسبب “.

رعشة غریبة وأنا بقرأ، لكن من حكم خبرتي أیقنت إنها عمل سحري سفلي، كنت
بقرأ بصوت وشعبان واقف یقنعني بلذة طعم الأكل، دونت بیاناتها، وشعبان بیسال
ببلاهة هو مین الأطرش اللي بیحلفوا بیه ده یا ریس؟ قولتله: فرید الأطرش وانزل

یلا یا شعبان دلوقتي، مش هاكل.
مشي یقلد فرید الأطرش وهو بیغني في الكوریدور ” یابو ضحكة جنااان، ملیانة

حنااان “.
احتفظت بیهم تاني وأنا مش قادر أفهم ولا أستوعب، ومش عاوز احطهم في
المكتب، نزلت حطیتهم في شنطة العربیة على مییجي أمین المخزن الصبح
وطلعت، الأوضة أصبحت عادیة جدا، لكن عقلي مبقاش مبطل تفكیر في القصة

العجیبة دي.
الموضوع فضل شاغلني كام یوم وفي نفس الوقت الحاجات دي فضلت في
العربیة، لحسن الحظ إني فضلت فیهم بایت في المشرحة ومركبتش العربیة لأن
أحد الشیوخ الثقات وأنا بحكیله قالي: إنه كان في منتهى الخطر إني أسوق العربیة

وهما فیها.
بعدها بیومین ثلاثة كلمت رئیس المباحث وهو صدیق شخصي من المستوى
الأول، سألته مكانش عنده أي شيء غیر ملفت غیر حاجة واحدة بس. إن من كام
ساعة قبل المكالمة أبو نور مات نتیجة سقوط بلكونة منزل آیل للسقوط على رأسه

وهو ماشي في الشارع، قفلت.
افتكرت الورقة وجملتها، الورقة دي لعنة، لازم التخلص منها، نزلت، جبت
الحاجات من العربیة، وقفت في شباك فاتح على المنور، حرقت الورقة، طلع منها
دخان أسود كثیف رائحته مقیتة، مع رعشة في جسمي قویة وأنا بردد آیة
الكرسي، وحرقت أجزاء من الجسم الغریب في معدة نور والباقي المعمل مقدرش

یحدد إیه ده، وكنت بسأل من بعید لبعید، لكن اطمأنیت إن الدنیا استقرت.
السحر موجود، والأعمال موجودة وكتب السحر منتشرة، وناس كتیر عندها،
وناس كتیر بتجرب بداعي الفضول، وأي حد ممكن یعمل حاجة زي دي لیك
ویدمرلك حیاتك في لحظة. اوعى تجرب أبدا الاتجاه ده. اوعى تدخل فیه باي شكل
من الأشكال، مفیش حاجة اسمها سحر خیر وسحر شر، كل الاتجاه ده كفر بین
واضح، شرك باالله ونار خالدا کمان مفیش حاجة اسمها جن طیب وجن شریر.
الاستعانة بالجن كفر بین، ونار خالدة، اعرفوا معلومات عنهم آه، اعرفوا عن
الدجالین والسحرة والكفرة عشان تكتشفوهم بسهولة. ولحظة ما تشكوا بس في
حد ابعدوا عنه فورا، اقطعوا أي صلة بیه أیا كانت. لكن أبدا أوعوا تجربوا أو
تدخلوا بأي شكل في الاتجاه ده، لأنه خسارة دنیا وآخرة، وفي نهایة محمود

ومظهره على ترابیزة التشریح واالله كل العبرة والعظة.
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بالمناسبة، محمود ونور وأبوها اندفنوا في تربتین متلاصقتین تماما.
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الحكایة الثامنة
مساء البنفسج على الموتى في جمیع أنحاء بلادي.

مساؤها تلك الجمیلة متوهجة بشعرها الأصفر تهبني القبلة الأولى وتسألني: متى
یأتي الشقي للجنة؟

مساء القهوة المرة رفقتها، ما أحلاها.
مساء العید كان دائماً مستولاً غلى بابها یسألها، كعكة.

مساء النمل كان في طریقها ینادیها یا سكُر.
ومساء البنفسج على جمیع الراقدین في سلام، تحت التراب أو داخل ثلاجات مشرحة

زینهم
الزمان: أغسطس2011

المكان: طنطا
التوقیت: الیوم السابق لمباشرة القضیتین.

طلب من نیابة مركز طنطا عن ما إذا كان فیه جدوى استخراج لجثمان المتوفین
لإثبات أنهما لقیا حتفهما أثناء الثورة من عدمه، وكانت الإجابة بوجود جدوى

الاستخراج واستعدادنا لتنفیذ المهمة صباح باكر.
أیام ثورة ینایر لم یكن هناك إطلاقاً أي شرطة أو قضاء بسبب الانهیار الأمني، وكان
اللي بیموت وقتها أهله بیدفنوه على طول. بعد فترة جت حكومة الجنزوري
والمجلس العسكري وقرروا إن فیه تعویض ومعاش دائم لأهل شهداء الثورة، فبدأوا
الناس یطالبوا باثبات حق أبناءهم وبالتالي كان لابد من استخراج الجثامین رغم
مرور (7 شهور) على الوفاة لإثبات سبب الوفاة، خاصة إن جمیع شهداء الثورة
كانوا بطلقات ناریة وبالتالي فأنا یا إما هبحث عن المقذوف الناري نفسه، یا إما

هبحث عن أثار دخوله وخروجه من الجسم زي كسور العضم مثلاً أو ما شابه.
المهم.

- الجثة الأولى: لمحمد، وده طالب في الفرقة الثانیة لكلیة هندسة عنده (19 سنة)
تعرض لإصابة ناریة مباشرة في یمین الصدر یوم 28 ینایر وتم نقله مباشرة إلى
مستشفى الجامعة بطنطا، تواجد في المستشفى لمدة یومین حیث تم تركیب درنقتین
خارجیتین بیمین الصدر لسحب النزیف من الرئة لكنه مات بعد یومین، ولم تفلح كل
محاولات إنعاشه وخرج من المستشفى جثة عامدة بعد ما أنهى أهله التوقیع على
الأوراق واستلموه من الثلاجة المستشفى بعد (5 ساعات) من وفاته فعلاً قضاهم في

المستشفى.



- الجثة الثانیة: لعادل وده راجل عنده (41 سنة) عنده كشك صغیر وتلقى إصابة
ناریة مباشرة في الرأس أثناء مشاركته في إحدى المظاهرات یوم (29 ینایر) وتوفي
في مكان الواقعة وتم نقله لمشرحة مستشفى الجامعة وأهله استلموه بعد یومسن لأنهم

مكانوش یعرفوا بوفاته.
ویوم الاستخراج ده بالنسبة لینا یبقى مش أحسن حاجة، بسبب الشمس والتراب
والرائحة التي لا یمكن لبشر تحملها غیر إنه مكلف مالیاً جداً، لأنك محتاج بعده
تقریباً إزازتین بیرفیوم (mont blank) تاخذ بیهم شاور عشان تتخلص من
الرائحة اللي مالیه مناخیرك، رجعت الأوتیل الیوم ده. كنت مقیم في أوتیل بانوراما
في طنطا، خلصت شویه حاجات ونمت على استعداد للاستخراج الیوم التالي، أثناء
نومي ودي من نوادر المرات اللي حلمت فیها أساساً شفت حلم غریب جداً هقوله:

بعدین، لكني لم أعیره أي اهتمام..
في الصباح لبست وكلمت المساعد بتاعي (شبل) وده مشهور بإنه بیفضل یكلم الجثث
طول فترة التشریح، فمثلاً لو هیحرك إید الجثة یقولها: لا مؤاخذة، أول بیجي یفتح

البطن والصدر مثلاً یوطي على ودن الجثة ویقولها: حاجة في ودنها، ومرة بعد مرة
عرفت أنه بیسأل الجثة بیقولها: أشق؟!! غیر كدا واحنا في الطریق لأي مكان
بیسمعني باقة من أجمل أغاني الأفراح من نوعیة على العجلة، وشبكها، والفستان
اللبني، ویا منجد على المرتبة عروستنا حلوة مؤدبة، واعمل حساب الشقلبة، ولما
بیكون رایق بیغنیلي أغاني العروسة لعریسها، وهلبسله الكاكي وأوریله وراكي،
ویتكل على االله هما كلهم غالباً بیضیعوا من الشغلانة دي واالله، كما كلمت السائق

ونسقت مع الشرطة والنیابة واتحركنا لمقابر طنطا.
رایحین في الطریق في عربیتي بمنتهى الروقان، وكاظم یشدوا من رائحته التحدیات
“أتحداهم جمیعاً، أن یخطوا لك مكتوب هوى، كمكاتیب غرامي، أو یجیئوك على

كثرتهم، بحروف كحرفي، وكلام ككلامي”.
وإذا بشبل ممتعض قبوطي الصوت ویشدوا من رائعته “سید یا سید”.

المقبرتین جنب بعض تقریباً یفصل بینهما حوالي (35 متر) بدأنا بمقبرة محمد، وقفنا
على الباب أنا وعضو النیابة والتربي وشبل، في حین أن رئیس المباحث بیعمل
كردون أمني حوالین المقبرة عشان یبعد أي حد من الأهل أو المتطفلین ومحدش

یشوف عملیة التشریح.
في حالة زي دي بقالها سبع شهور الجثمان هیخرج هیكل عظمي تحیط به بعض
الأربطة أما باقي الجثة هتكون اتحللت تماماً، وقفت أراجع بعض الأوراق الطبیة
الصادرة عن مستشفى الجامعة لحین استعداد شبل والتربي، عضو النیابة بیاخذ
أقوال التربي عن معاد الدفن لو فاكر وفیه كام جثة جوه وما شابه، التربي أكد إن دي
الجثة الوحیدة في القبر وأكد معاد الدفن في الدفتر بتاعه وقدم صورة من تصریح
الدفن اللي بیاخذه أثناء الدفن. أوك، المقبرة علیها لوحة رخامیة مكتوب علیها اسم
المتوفي، وهي على النظام المصري، الدفن فوق سطح الأرض، ولیها باب حدید

لأ أ



مغلق بقفل معدني ومحاط أطرافه بالأسمنت من بعید واقف والد المتوفي في حالة
شبه انهیار ومحاط بإخوته بیهدوه ویبدو من طریقته معاهم وعتابه إنه كان رافض
التشریح وإنهم أجبروه بشكل أو باخر، أصریت على إبعادهم شویة كمان مراعاة

لشعوره، لبست جوانتي وبدأنا.
كالعادة التربي بیفتح الباب وبدخل أنا أولا اتأكد من صحة أقواله إن مفیش غیر
جثمان واحد، ومدة وفاته تنطبق مع المدة المذكورة من حیث التحلل، التربي كسر
الإسمنت وفتح القفل والباب. أنا شمیت رائحة كأن فیه عطور یاسمین مدلوقة جوه
لدرجة إن التربي قال: “االله أكبر” بصوت عالي فنهره عضو النیابة بشدة، دخلت
وأنا سعید جداً مشغل كشاف الموبایل، {فروح وریحان وجنت نعیم} [الواقعة: 85].
رائحة الكفن نسخة طبق الأصل من رائحة العطر المستخدم في الحرم، الكفن لیس
علیه ذرة تراب واحدة، رغم الأرض الترابیة كل ده مش مهم، الأهم أن الكفن محتفظ
بوضعیته وواضح بشكل مؤكد أن الجثمان داخله مش هیكل عظمي على الإطلاق،
قربت فیه دماء طازجة على الكفن جهة الصدر، أصبح عندي یقین إن مش ده
الجثمان المطلوب، وإنه مدفون من ساعات بصیت للوجه، شاب ملائكي نایم في
هدوء بابتسامة خفیفة ورضا وقناعة، أخذت صورة، قبلت جبینه كنوع من التبرك
وخرجت رائحة تملؤني ما بین المسك والعود والیاسمین وقفت قلت لعضو النیابة
والمباحث مش دي الجثة، ده لسه مدفون، التربي خاف وأقسم أیمان مغلظة إن هو ده
وإن التربة متفتحتش من وقتها، ودلل على كلامه بالأسمنت القدیم جداً والتراب اللي
على الباب من الخارج وكلامه منطقي جداً، ارتبكت أنا، أخذت عضو النیابة على
جنب وكان صدیق شخصي، قولتله: الجثة زي ما هي متحللتش، انصعق، قالي:
طیب ما تتأكد من الإصابات اللي فیه. قلت أوك، دخلت أنا وشبل فتحت الكفن شفت
الصدر اللي علیه دم لسه طازج ودافئ تماماً، لقیت موضع دخول المقذوف الناري
ومكان الدرنقتین تماماً في نفس الموضع اللي وصفته الأوراق الطبیة بالضبط،
ضغط على الصدر ببطء ازداد النزیف، لا إله إلا االله، بصیت على وشه الهادئ تاني
واللي حسیته ابتدا یتضایق، أغلقت الكفن كما كان، وخرجت متأكد أن مش هو ده
الجثمان، بصیت لوكیل النیابة وأنا بشاورله إن مش هو، جالي، وبدأ یتهز، قالي:
الإصابات مش موجودة؟ قولتله: موجودة لكن حدیثة جداً، من كام ساعة، وقف في
حالة ذهول بعدها جاتني فكرة، نادیت الأب بعید، جه هو وأخوه والراجل شبه منهار
تماماً، طلبت إنه یكون لوحده، أخوه مشي في امتعاص، سألت الراجل بهدوء معك
صورة لأبنك، قال: في انهیار اه، كان حاططها خلفیة موبایله، بصیتلها، امممم، هو
الملاك اللي نایم جوه، حسیت إني في مشاعر مختلطة، ما بین السعادة والارتباك
والقدسیة والخوف من ربنا والرجاء فیه، احساس عجیب، كان نفسي أقول: للأب
أبنك في الجنة لكن مینفعش، طلبت یرجع مكانه، ورجعت قولت: لوكیل النیابة هو
الولد، قالي: وهو ابتدا یعرق ویهتز. هنعمل إیه؟ قولتله: مش عارف!! فضلت واقف
أنا وهو، الناس بدأت تستغرب، قولتله: هتصرف، دخلت القبر تاني أنا وشبل، قعدت

جوه ربع ساعة وبعدین خرجت، هحتفظ لنفسي بما حدث جوه، المهم إني خرجت
كتبت إنه تم تشریح الجثمان بمعرفتي. قفلنا المقبرة. التربي قفل بالأسمنت والقفل،
قعدنا أنا وعضو النیابة في عربیة وأخدنا الأب معانا بداعي إنهاء الإجراءات،



قولتله: اللي حصل وإن ابنه في الجنة بإذن االله شهید، وعضو النیابة طلب منه یقسم
على مصحف إن المقبرة دي مش هتتفتح تاني أبدا لأي سبب أیا كان. أقسم وهو في
حالة سعادة غامرة كأنه رجع عشرین سنة لورا. كأنه بیحتفل بمیلاد ابنه مش بموته،

وأقسم على حفظ السر،
ولما سألته عن أكثر حاجة محمد ابنه كان بیعملها في حیاته، رد بكلمتین من یومیها
وهما محور حیاتي، قالي: كانت كل نیته الله، وكان بیتصدق حتى لو مش معاه جنیه.
ونزلنا نشوف الجثة الثانیة، مكونتش أعرف إن حاجات زي دي ممكن تتجمع في

یوم واحد وعلى مسافة كام متر من بعض
اتحركنا مع التربي لمقبرة عادل وواضح إن التربي بعد الصدمة الأولى مكانش قادر
یتحرك أساسا، كان واضح تماما إنه مشافش حاجة شبیهة قبل كده، فكان شارد الذهن
تماما، وصلنا لمقبرة عادل، اللي اسمه مكتوب علیها بدهان أبیض. واضح إن التربي
منهار، عرفت منه إنه برضه مفیش غیر جثمان واحد جوه، وبعدها استبعدته
لانهیاره، واتعمل الكردون الأمني، خلیت شیل اللي مفیش على ملامحه أدنى
اندهاش یكسر الأسمنت اللي پاین تماما إنه قدیم ودایب. فتحنا الباب وفاجئتنا رائحة

لا یمكن لبشر تحملها خارجة
من جوه كأنها إعصار. أنا اللي متعود على أسوأ روائح التعفن دون كمامة حتى كنت
متضایق جداا جداا، وشبل ولا أي اندهاش، الناس والنیابة والمباحث بدأت تبعد
لدرجة إن أقرب واحد لیا كان تقریبا على بعد (500) متر وحاطط عشر منادیل
كلینیكس على مناخیره، ومیصحش كطبیب شرعي تلبس كمامة، وإلا تبقى فرفور
ومیشو. كملت فتح الباب وبصیت جوه ضلمة كحل. نورت كشاف الموبایل، وشفت
ما لا یمكن لبشر تحمله، تعبان رمادي غامق طوله حوالي مترین واقف بعد الباب
مباشرة لیه فحیح وحركة مقززة، وتعبان أسود غرییییب طوله مترین تقریبا موجود
حوالین الكفن وعلیه بشكل مقزز، فئران میتة ومتعفنة، حشرات كثیرة جدا أشبه
بالخنافس لكن أكبر قلیلا تتحرك في كل مكان، وقطة سوداء هي أقبح ما شاهدت في

حیاتي على الإطلاق. میتة
ومنتفخة وعنیها مبرقة جدااا، أشبه بجابر كده والعیاذ باالله، منظر لا یمكن لمخلوق
تحمله، مستحیل، رائحة مستحیلة، الغریب تأكدت بنور الكشاف من منافذ القبر،
مفیش أي فتحة، غیر ثقب صغیر في الأرض جنب الجدار الخلفي، یسمح بدخول
تعبان اه، لكن یستحیل یدخل قطة مستحیل، المنظر بشع والتعبان واقف، حدفت علیه
حاجة انسحب فعلا للخلف ونزل في الفتحة دي. التعبان الآخر بیتحرك ببطء مقزز
على الكفن المتسخ بشدة. وكأنه لزج وبیسیب مكان حركته مادة سوداء لزجة بشعة،
حدفت علیه حاجات مفیش أي فایدة. عندنا قطعة معدنیة طویلة ورفیعة في الأدوات

بنستخدمها
في تحدید مسار الطلقات الناریة داخل الجسم، حاولت أحركه بیها. مفیش فایدة لزج
وبیتحرك ببطء، والریحة لا تطاق، شبل جاب جذع شجرة وبعد استماتة قدرنا
نحركه لركن القبر وبدأ یلتف حوالین القطة السوداء المقززة في منظر یثیر الغثیان،
مقدرناش ندخل من الریحة والمنظر البشع للحیوانات المیتة اللي جوه، سحبنا
الجثمان من نهایة الكفن، طلعناه بره، الكفن بشع، قذارة غیر متناهیة، دیدان

لأ



وحشرات تملأ كل مللي فیه. هنزلكو صورة لیه، فتحنا الكفن، الرائحة تضاعفت،
وواضح إن الرائحة كان مصدرها الجثمان نفسه مش الحیوانات المیتة، الجثمان
عبارة عن هیكل عظمي، لم أر في حیاتي عظام زرقاء، زرقاء غامقة تثیر داخلك
كل أنواع الغثیان، الجمجمة متحطمة من آثار الطلق الناري. وملیئة بفضلات غریبة

لحیوانات وجلد تعابین جاف، مكونتش قادر أكمل.
اكتفیت بمكان الإصابة بس، وكل همي احنا هندخل القرف ده تاني ازاي. قلت لشبل
اقفل الكفن ده، قفله وأول مرة أشوف شبل مشمئز ومدمع في حیاته، وآخر مرة،
بصیت جوه على المكان اللي هدخله فیه، لقیت الثعبان الأسود والقطة السوداء
المتعفنة أصبحوا مكان ما كان الجثمان موجود. وكان الثعبان سحب جسم القطة لهنا،
وأسفلهم کم دیدان غیر طبیعي، مش بس تشوفها لا بتسمع صوتها، صوت حركتها
وأزیزها المستمر، ربطنا أخر الكفن من عند الراس في جذع الشجرة، وبدأنا ندفعه
بیه للداخل، نص ساعة على ما قدرنا ندخله، وبمجرد دخوله خرج الثعبان الآخر
وبدأ یطلع علیه. وحیوانات وأنصاف حیوانات متعفنة تملأ القبر، وعیون حیوانات
بس بدون أجسادها، وفي وسط ده کله، لقیت نصف حیوان میت متعفن یبدو أنه لفار
بیتحرك بجانبه لحد ما استقر جنب الكفن بالظبط!! فضلت واقف خمس ثواني في
حالة ذهول أشاهد المنظر البشع، وخیالات باستمرار تتحرك على الجدران الداخلیة
رغم تثبیت إضاءة الموبایل، یا ربیسي، إیه ده!! إیه ده!! حالة من الرعب
والاشمئزاز والغثیان أي حد ممكن یحس بیها لمجرد رؤیة المنظر، ما بالك بروح
عایشة جواه، وكل الحاجات دي جت منین؟؟ وإیه كم الدیدان والحشرات دي؟ قفلت
الباب وأنا في حالة لا یمكن وصفها على الإطلاق، خلیت التربي جه من بعید جاب
اسمنت وحطه وكان كل شویة یتقیا، أنا وشبل منطقناش ولا كلمة بعدها، كتبت في
ورقة تم تشریح الجثمان بمعرفتي وحطیت توقیعي، ادیتها للتربي یدیها لعضو
النیابة، مكونتش طایق أتكلم مع حد، خلیت شبل جمع أدواته ورمى أي أداة
استخدمناها في الحالة دي، اتحركنا، ركبنا عربیتنا ومشینا. صمت مطبق مني أنا
وشبل، كانت أول مرة أخاف، مش أخاف من اللي شوفته، أخاف من ربنا، وأحس إن
نهایتي هتبقى یا إما محمد یا إما عادل، والفرق صعب، صعب بجد، السواق بیحاول
یفتح أي كلام، لا أنا ولا شبل بنرد علیه. افتكرت الحلم اللي حلمته، وكان فیه قطة
سوداء مقززة تحت شجرة بتصرخ صراخ القطط في رعب وكانها ذئب یعوي،
وعلى الشجرة طائر أبیض سبحان الخلاق البدیع كأجمل ما یكون هو والشجرة، كان
حلم غریب مفهمتهوش وقتها رغم إني بطبیعتي عدد أحلامي في حیاتي لا یتجاوز
أصابع الیدین. عملت کام اتصال، بكلمات مقتضبة، عرفت إن عادل كان عامل
بمسجد ومفصول من عمله بسبب سجنه خمس سنین في قضیة هتك عرض طفلین،
داخل حمامات المسجد. استمرینا في الصمت المطبق، لحد ما ارتفع صوت شبل
المبهج قائلا: أول ما دخل، دخل على الأوضة، لبسها الموضة، واتكل على االله تاني
ما دخل، دخل على السریر، لبسها الحریر، فأرد أنا والسواق في خشوع، واتكل
على االله، اختاروا بین محمد وبین عادل. قراركم لسه بین إیدیكم، بعدین مش هیبقي
لیکم قرار۔ وبیوتكم اللي بتبنوها في حیاتكم مش هي البیوت اللي عایشین فیها،

بیوتكم الحقیقیة هي قبوركم، فابنوها كما تریدون أن تكون.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



الحكایة التاسعة
أنا كل هذا یا أنت، نعم، یلزمك عمرا فوق عمرك لتدركین الفارق الشاسع بین
أشخاص تصنع الحیاة بكل طقوسها، ألوانها أفراحها، وأتراحها شخصیاتهم، ورجل
یصنع الموت منفردا شخصیته، الموت فنان مبتكر أسطوري، للموت خطة ینثرها
في النفس لن یُعرف یوما سر طبختها. طبق شهي من البوح، من الحزن، الغموض،
الإرباك، الثقة، الوسامة، الكبریاء، والرقي. طبق لا یخلو من بعض التوابل التواضع
الحلو. والغرور الر، وأوجاع استثنائیة رسمت عینان طاعنتان في الإغراء لرجل

عشقته النساء لفرط ازدراءه للحیاة حیاة!
كیف أسمیناها حیاة؟!! تلك التي في كل قبر لها جریمة وفي كل فرح فیها فجیعة؟

حیاة؟!!
أي حیاة تلك التي كنا نحلم أن نموت من أجلها، وإذا بنا نموت على یدیها، أحیاة هي؟
تلك التي كلما أقبلنا علیها وانحنینا لنبوس ترابها، باغتتنا بسكین وذبحتنا كالنعاج

تحت أقدامها؟
وها نحن جثة بعد أخرى نفرش أرضها بسجاد من أغبیاء، كانت لهم قامة أحلامنا،

وعنفوان غرورنا.
ربا من أجل هذا أنا هنا، ومن أجل هذا أحبكم.

أعدكم سأذكر الجمیع عند موتي، فنحن عند الموت لا نتذكر إلا الوجوه السمحة التي
منحت لنا القلب والجسد والروح بسخاء وغضت الطرف عن الحماقات الصغیرة

التي لا تغیرا كثیرا في نظام الأشیاء، فالجمال علیكم، وروعة العشق، وحكایته.
أما أنتِ فالسلام علیكِ في أزلیة عشقك الذي لا ینتهي، السلام علیكِ یوم ولدتي، ویوم
مُتّي، ویوم تُبعثین حیة، نامي في حفظ االله أیتها الجمیلة، فالحب بعدك مستحیل

والأنوثة مستحیلة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الزمان: نوفمبر 2014
المكان: مشرحة زینهم.

إشارة بموت دجال النقاب، إیه قصة دجال النقاب.
ده كان دجال بیقوم بعمل سحر على هیئة أعمال وإلقاءها في المقابر، أو دفنها

داخلها.
ومعظم الأعمال كانت تخص العلاقات الجسدیة لإفشال العلاقة بین الأزواج، أو
جذب أنثى لرجل، بل وصل بیه الفجر إنه كان مجند واحدة ست مغسلة موتى وكانت

لأ لأ



تضع له الأعمال في فم الموتى والعیاذ باالله، ومن المعروف في حالة السحر الأسود
القذر إن هذه الطریقة تزید تماما من قوة العمل وضرره كما أنه لا یمكن فك السحر
أبدا، وكانت نساء قد اشتكته من قبل بأنه مارس الجنس معهن بعد أن لجأن إلیه
وسیطر علیهن بقوى خفیة، ولم یروا وجهه لأنه ظل مرتدیا النقاب، وأفلت ن الاتهام
لعدم وجود أدلة، مات من ساعات أثناء ممارسة الدجل والسحر بعد طعنة في الصدر

من أحد الأزواج.
قاعد في المكتب لقیت شعبان معدّي في الكوریدور شایل عینات دم.

- شبعاااان.

- أیوه یا معالي الریس
- جاي جثة دلوقتي بس مبتظهرش على رجالة.

- طب وهما فین الرجالة یا ریس؟

- لأ مانا عرف، أنا بتكلم یعني إني مش هقدر أكون معاك في الحالة دي.

- دي لیها الشرف واالله یا ریس إنك تشوفها، إنما تعتبرني زي اختها، أنا جوز
النسوان اللي معایا جابوا أجلي من خناقاتهم مع بعض، أصلهم في بیت واحد كل
واحدة في أوضة، أراضي دي وأجیب آخري التانیة تعمل فضیحة فأقول: للأولى
إني ریاح أستحمى، وأروح أراضي التانیة وأنا بموت الأولى تعرف تیجي على البابا
تعملي فضیحة، فلازم أروح أراضیها التانیة تیجي وهكذا لحد ما بقیت ببات هنا في
المشرحة، وآخر ما زهقت قولتلهم: أنا كشفت وجالي عجز جنسي یا ولاد میتین
الكلب. ومن یومیها بقوا حبایب ومعادوش بیتخانقوا أبدا وبقوس منو على عسل،
ومن یومیها وهما بیكلموني في البیت كأني اختهم، لما أرجع البیت مثلا یقولولي:
انتي جیتي یا بیضة، طب تصدق باالله، أول امبارح معدتي وجعتني وترجیع كده لحد

ما دخت كنت خایف اطلع حامل، فالجثة دي تعتبرني أختها.
- رنا ینتعك بالسلامة، بس بعد اللي إنت قلته ده كله اللي جاي راجل مش ست.

- راجل!!!! أمال مبیظهرش على رجالة لیه بروح أمه، سوسو ولا إیه؟

- ده دجال بس على طول لابس نقاب مبیقلعهوش ومحدش یعرف وشه شكله إیه
خالص.

- قالي: عافه ابن الكلب، سمعت عنه، مش ده اللي من***.
- أها، دانتا عارفه بقا وشكلك ضایق منه، إنت متأكد إن اللي إنت قلت لمراتاتك كان

مجرد كلام مش حقیقة.
- لا واالله ده كلام بس.

- نفوق بس ونبقى نكشف ونشوف، عموما اجهز یلا عشان جایة دلوقت وهنشتغلها
على طول، إنت عارف ضیف زي ده لازم نكرمه، خده من الباب للترابیزة على



طول
- أوامر یا معالي الریس.

بعدین شي في الكوریدور وسامعه بیكلم نفسه وبیقول: قال حقیقي قال، وجه معلّي
صوته على الآخر عشان یسمعني وهو بیقول: أودیكي فین یا صحة.

یا دوب الماكینة عملت القهوة لقیته جاي بیقول: الأخ المنقب جه وع الترابیزة، لبست
ونزلت.

(ریكروینج)

” الجثة لذكر یرتدي جلباباً بني اللون، أسفله ملابس داخلیة بیضاء اللون متسخة،
وعلى رأسه شال أسود ملتف على هیئة نقاب یخفي جمیع ملامح وجهه وعنقه عدي
العینین ویرفع النقاب تبیناً، إیه الأرف ده. بقع صدیدیة متعفنة دائریة الشكل منتشرة
بالوجه والعنق یغلب علیها اللون الأبیض ومخاطة بآثار تعفن في الجلد، یبدو أنه
مرض جلدي أصابه منذ سنسن حتى وصل لهذه المرحلة. كما توجد لحیة قصیرة
وبها أیضا ذات البقع الصدیدیة المتعفنة. وبفتح الفم تبیناه من الداخل ملئ بهذه البقع

باللثة والحلق.
إیه الأرف ده، الراجل تعفت وهو على قید الحیاة، الجثة الوحیدة اللي ثبتة علمیا
وقریت عنها بالمنظر ده كانت جثة الكلب شارون رئیس وزراء إسرائیل السابق
منفذ مذبحة (صبرا وشاتیلا) یاااا ربي، منظر مقزز لا یمكن لأحد أبا أن یطیل النظر

إله، عشان كده كان طول عمره مخبي وشه.
كل ده رغم ندرته الشدیدة قد یقع في نطاق المقبو، شعبان شال ملابسه برائحتها
القذرة، لدرجة إن شعبان اللي كان متحمس لتسریحه بقي أرفان منه وعاوز نخلص،
شفت مكان الطعنة كویس بیمین الصدر، واضح إنها طعنة مباشرة وبمطواة مش
سكینة، فحصت العظام من الخارج بإیدي كلها سلیمة مفیش فیها أي كسور، رحت
أفحص الجمجمة، ولما قربت منه سمعت أنین واضح جدّاا كأن حدا بیتعذب! فضلت
مركز، خلیت شبعان سمعه، صوت أنین واضح جدّاا لكن بیطلع من الداخل. من جوه
الرأس مش من الفم. كأن الخلایا نفسها اللي بتستغیث، بعد ما مسكت الرأس بقیت
أرفان من الجوانتي، قلت لشعبان یجیبلي جوانتي جلد مش الجوانتي الطبي العادي،
خرج یجیبه، من أرفي من الراجل وریحته قلعت الجوانتي وخرجت وراه، جاب
الجوانتي لبسته، وراجعین الأوضة، سمعنا خبطة رهیبة، ترابیزة التشریح معدنیة،
استانلس ستیل، والخبطة كأن حاجة حدید ضخمة وقعت علیها، رحنا بسرعة وكل
وكل توقعاتنا إن الجثة وقعت أوالترابیزة اتكسرت، دخلنا ملقیناش أي شيء إطلاقا،
بصینا في القاعة التانیة مفیش، مفیش أي حاجة، استغربنا جداً حتى الشیخ سعید

یسأل إیه اللي وقع، ملقیش حاجة ومشي.
بدأنا تاني. حسیت شكل الإید الیمین مش مریحني. بصیت علیها تاني لقیتعا مكسورة.
إزاي وأنا لسه شایفها حالا مش مكسورة ومسجل ده!! الإید الشمال كمان مكسورة.
الرجلین مكسورة من عند الساق. ضلعین مكسورین. أثناء التشریح جمیع الكسور



غیر حیویة. یعني حصلت كلها بعد الوفاة. یعني حصلت مو دقایق. إزاي ده حصل
رإیه أصلا اللي حصل معرفش. القلب الطبیعي والمخ الطبیعي بیمرن لونه وردي
قالب على أحمر. فعلا أنا ما شفت في حیاتي قلب بشري ومخ بشري بهذا اللون
الأسود. ولیهم صورة بالمناسبة. الشیخ سعید اللي میعرفش أي حاجة بیقسم إن الأخ
أخد میة في الغسل أد عشر جثث ولا زالت المیة متیهة رغم إن جسمه نضف
غاضطر یكفنه ویسلمه لابن عمه وهو الوحید اللي جه یستلمه. سواق عربیة نقل
الموتى جاي بیرجع من الرائحة رغم كولولیا خمس خمسات بتاعة الشیخ سعید.
والجثة بتبقى متثبتة دایما على ترابیزة جواه العربیة بأربطة. جم یطلعوا الجثة لقیرا

الرباط القطع والجثة انقلبت على وشها في أرض العربیة طول الطریق.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الحكایة العاشرة
الزمان: أغسطس 2015.

المكان: مشرحة زینهم.
التوقیت: الحایة عشرة لیلاَ. أشارة بوصول جثة رجل في الخامسة والأربعون من
العمر مات خنقاَ باستخدام منك تلیفون. وقالت التحریات: إن المتوفي كان یعاني من
حالة نفسیة ویدعي وجود ملك جن یعیش داخله ویحدثه ویوجه له الأوامر ویعاقبه إذا
لم ینفذها. وفي أخر یوم قال لأحد أفراد أسرته: إن الملك أمره بالانتحار وأنه سینفذ
الأمر ثم وجدوه لیلاَ في غرفة من غرف المنزل خنق نفسه بسلك تلیفون. عن طریق
لفه حول رقبته ثم قام بوضع عصا خشبیة بین السلك والجلد ولفها حتى اختنق. وهي

طریقة شائعة في الانتحار بدول الغرب الإفریقي.
یامجنوووون

- (جاي وهو بیاكل) اؤمرني یا معالي الریس.

- بناكل إیه یا شعبولا
- بطیخ یا معالي الریس.

واالله لازم أجیبلك. - ماشي لما أنزل.
- هتعجبك واالله یا ریس. مش الشبخ سعید عزمنا على (شویبس رمان).

- وأنا بقلب في ورق. معقول! ده اشمعنى كده!

- أصله غسل النهارده ییجي خمسین جثة وتقریبا حطلهم مسك الرسول فعمل كلمة
غیر واضحة كتیر وحلف أنه یعزمني انا وهشام وأحمد علي العشا، ورایح جایبلنا

اتنین كیلو موز وشوبیس رمان، وبیقول: أصل أنا نباتي.
- وانت عدیتها عادي كدة؟

- لا طبعا، قلت لمراته: أنه متجوز علیها وادیتها رقم مراته التانیة، ووصفتلها البیت
وزمانها عندهم دلوقت، أصله نباتي عشان كده ادیتلها وهیا رایحة من القصب اللي

جایبینه اتخن عود، عشان تعالجه بالأعشاب.
- االله یخرب بیتك، هتموته، مین هیغسل الجثث دلوقت

- أنا یاریس متقلقش، وهجیبلهم مسك النبي وكفن الصحابة كمان.
- طیب یلا جهز المنتحر دة خلینا نقلبه

- على فكرة یاریس، جثة الواد دة شمال مش مظبوطة، من ساعة ما جه وهو مش
على بعضه، وكل شویة أبرقله مفیش فایدة.

أ



- طیب یلا جهزه أما نشوف

نزلت (ریكوردینج)
” الجثة لرجل في الخامسة والأربعین من العمر، متوسط القامة والبنیة، یرتدي
بنطالا رصاصي اللون، وتیشیرت رصاصي اللون بنقوش سوداء، وملابس داخلیة
زرقاء اللون والملابس جمیعها خالیة من القطوع والتمزقات والتلوثات المشتبهة، له
لحیة صغیرة قصیرة بمنطقة الذقن فقط، كما تبینا حزا بالعنق یعرض نص سنتیمتر،
وطول كلي حوالي (٤٣سم) بوضعیة مائلة محیط بالعنق بشكل كامل عدا جزء

بأقصي الیسار.
اقلع الهدوم دي یا شعبولا یلا

في دخلة الشیخ سعید بشنطة هدومه
- شعبان بفرح: إیه یا شیخ سعید اتطلقت ولا ایه؟

الشیخ سعید: مین اللي قال لمراتي اني اتجوزت یا شعبان؟
- شعبان بذهول: اتجوزت!! هو أنت اتجوزت؟ تصدق أنك راجل مش كویس، دة

مراتك تتحط على الجرح یطیب، اخص علیك یا شیخ سعید اخص
- الشیخ سعید ماشي وهو بیعرج: ماشي یا شعبان، بس لو عرفت إن أنت اللي

قولتلها: واالله ما هعدیهالك
- شعبان: تصدق بقي أنك زعلتني بالكلمة دي فعلا زعلتني، شكرا یا شیخ سعید،

شكرا
- أنا بزعیق: خلاص خلصنا في قصة محكمة الأسرة دي روح اوضتك یا شیخ سعید

خلینا نخلص.
الشیخ سعید مشى وشعبان بیقول بصوت واطي بیكلم نفسه: أعرج یا نباتي.. أعرج

دة أنا ه ****
وكیلو الموز دة هحطهولك في… في بؤك

أخلص یا شعبان یلا، وانا مش قادر امسك نفسي من الضحك.
شعبان قلع الراجل الهدوم كلها، ولسة المشرط هیلمس رقبته ولقینا عضلاته كلها
تشنجت، لدرجة أني فكرته عایش، شفت النبض لقیته منتهي، والعضلات اتشنجت
كلها وبمجرد ما المشرط بدأ یتحرك جت عینه مفتحة، شعبان قالي: مش قولتلك:
شمال ومش مظبوط ضحكتا، وشعبان بیقوله: اهدي یا سعاد، سیبي نفسك یا سعاد،
الفتح بیبدا من أسفل الذقن كدة لآخر الحوض وبمجرد ما وصلت عند نص البطن
شفت موقف ما هنساه في حیاتي، أنا شفت مثال لیه أثناء استخراج جن من واحد
عایش وكان من صباعه لكن المرة دي مشفتش قبلها، أول ما وصلت عند البطن
بدأت عضلات البطن تتشنج بشدة وتنقبض وتنبسط بشكل غریب، وشعبان واقف

أ أ



یضحك ویقولي: بیلعبلك السكس باكس یا ریس، وفجأة لقیت یمین البطن بینبض كأن
فیه قلب تحته وبیعلي كدة كأنه بالونة، وجه منفجر! الجلد اتفتح حوالي سم وطرطش
الدم وجاب شعبان وهو بیضحك من فوق لتحت، شعبان فضل حاطط أیده على خده
ویبص علیه، ومبیتكلمش ووشه وهدومه كلها دم وأنا مش قادر أقف من الضحك،

وقالي: الشیخ سعید دخل قرأ علیه عدیة یاسین..
كملت تشریح سبب الوفاة هو الخنق وانسداد المجاري التنفسیة العلویة، مش دة
المهم، المهم إني لقیت في المعدة كتلة من نسیج متعفن أسود اللون قذر الرائحة غیر
واضح المعالم وجواه خیوط رفیعة جداً زي خیط الفتلة لونها أسود وكانت منتهیة
بجدار المعدة والفحص الباثلوجي مقدرش یحدد إیه دي، لكن أنا كنت عارف من قبل
حتى مفحصها باثولوجي، دة سحر مأكول، بالمناسبة ما اكلتش بطیخ عشان اكتشفت

إن شعبان حاطط نص البطیخة في درج جثث جنب جثة عشان تسقع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الحكایة الحادیة عشرة
الزمان: فبرایر 2016.
المكان: مشرحة زینهم.
التوقیت: الواحدة لیلاً.

إشــارة بوفــاة رجــل عُثــر علیــه میتــاً فـى شقتــه بعــد بــلاغ من مجهــول.
بإجــراء التحـــریات تبین أن المذكــور توفــى مـن یومیــن حیــث كــان یتعــاطى
الهیــروین رفقــة أصدقـــائه فـى وجــــود بنـــات لیــل، وعندما إنفــرد بإحداهــن
داخـل غرفة النــوم فاجـأته أعـراض الأوفـر دوز وبدأ فى التعــرق والهــذیان ثم
تقــول البنت إنه أصــابه شـلل أدى الى اعوجــاج فمــه، ثم بــدأ یهــذى بكــلام غیــر
مفهـــوم إلى أن سقــط میتـاً عـارِ الملابس من أسفــل مرتـدیـا جاكیت تریننـج أحمر
فقــط من أعلـى، فتركــه أصحــابه وغــادروا المنزل. باستكمــال التحریــات
واعترافات أصدقاؤه تبیــن أن أحـدهم والمذكور حصلا على الأموال التى أقاما بها
السهرة من بیع توكتوك لأحد التجــار، وقـد تبیـن أنهما ســرق التوكتوك من طفل فى
الرابعـة عشـرة من العمـر بعد أن غافلــه المتـوفى بمطــواة فى عنقــه من الخلف
أدت إلى وفـاتـه ثم قــام بإلقــائه في إحـدى التــرع وقد عُثر على الطفل بعد یومین

أیضا.                                                                      

یــلا یــا هشــام جهز الحــالة دي عشـــان نشتغــلها عشـــان أمشــى، حــاضر یــا
ریــس بـس یــا ریـس الحــالة دي فیــها حاجــة غریبــة جــداً همـــا قایلیــن فى
الــورق إنــه بقالــه یومیــن، لكــن الجثـــة كأنـه بقـــالها شهــر وإحنـــا الجـــو مـش
حــر یعنــى یمكــن قصــدهم عشــــرین یـــــوم، اتصـــلت برئــــیس المباحث
ألوووو، أحمد بیه، واحشنى واالله.                                                                         

- إزیك یا دكتور، كنت لسه هكلمك واالله.

- أكید على نفس الجثة، هي بقالها كام یوم؟

دنــا اللي هســألك، دلوقتــى الكــامیرات بتــاعة الشــارع جایبــة الواد وهو داخل
هو وأصحابه والبنــات البیــت من یومیــن، وآخــر نــاس شـــافته من یومیــن
وآخــر مكــالمة من تلیفــونه من یومیــن, وكمــان واحــد منهــم مصــوره وهــو
بیــرقص مـع بت قبــل ما یمــوت بساعة واتأكدنا من تاریــخ الفیدیــو من یومیــن



ومصطـفـى بیــه شــاف الجثــة وبیقــولى دي بقــالها ییــجي شهــر، أنا قلت إنت
اللي هتنورني.

- طیــب أنــا لســه مشوفتهــاش واالله. بـس سمعــت نفــس الكــلام، فهنــزل
أشـــوف أهه بعــدین نتكلم، حبیبي مع السلامة.

- فى حفظ االله.

نزلت.

(ریكوردینج)

«الجثــة لــذكر فى العَقــد الثــالث من العمــر، متوســط القــامة والبنیــة بمــلامح
وجـه متغیـرة وفـم معــوج، وتظــهر علیــه علامــات تعفــن رمي متقــدمة تقــارب
العشـــرون یومـــاً، عــارِ المــلابس مـن أسفــل وجاكیــت أحمــر مـن أعــلى،
وتعــذر أخــذ عینــة دمــاء أو بــول لإجــراء الأبحــاث بسبـب التعفــن المتقــــدم،
لكــن بعصــر القــلب تمكنـــا مـن استخـــراج بعــض نقـــاط الـــدم المتجـــلط ثبــت

احتواءها على الهیروین والحشیش بجرعات كبیرة»

إیــه المنظــر القبیــح ده، وبعــدین یومیــن إیــه، العیــال دول بیشتغــلوهم، لكــن
أســوأ مــا فـى المنظر هــو العضــو الذكــري الــذى رغــم كــل هــذا التعفــن لا
زال منتــصباً ومنتفــخ بشكــل كبیــر، وقد شمــل التعفــن جمیــع الجــلد المحیــط
بــه، تــم أخــذ عینــة (DNA) ثبــت أنــه نفــس الشخــص، مفیــش أي شــئ آخــر
یتعمــل، وشیــل یــا هشـــام الأرف ده وأنــا هطلــع ألــبس عشــان مــاشى، هشــام
خیــط وقفـــل وحــط الجثــة فــى درج، طلــعت لبســت ونـــازل عشـــان بخــرج
من البــاب المصــفح لأن عربیتــى بتكــون قدامــه مباشـــرة، لقیـــت هشـــام
وأحمـــد واقفیـــن فى نــص المشـــرحة وبیضحكوا،  فیــه إیــه یـا أهبــل أنـت 
وهــو؟ قالـــولي: تعالــى یـا ریــس اسمــع، رحــت عنـد الــدرج اللــي فیــه الجثة،
صوت فحیح أفاعى مقزز، نفتح باب الدرج یقف، نقفل الباب صوت الفحیح یشتغل،

نفتح یقف، أكثر من (20 مرة) لدرجة إني وقفت نص ساعة أسمع.

الصبــح ولأن القســم اللي حصــلت فیـــه الواقعـــة قریــب مننــا جــداً، قابــلت
ظابــط مباحــث ورحــت، كنــت حــابب أبــص علــى البیـــت، فوجئــت إن الجثـــة
كانــت علـى الأرض علــى البـــلاط جنـب الســریر فـى أوضــة مفیــش فیــها
غیــر الســریر أصــلاً، الشبــاك بتــاع أوضــة النــوم متـــوارب وفـى آخــر دور



وهــو أعلــى مبنــى فـى الجــوار. الأوضــة بتدخلــها الشمــس مـن ســـاعة ما
تطلــع لــحد العصــر تقریبــا. الحیــطة علیــها مرایـــة زینـــة محدبـــة شدیــــدة
التحــدیب، بتعـــكس الشمـــس بـــقوة رهیبـــة وكأنـــها عدســـة مجمعـــة
وبتعـــكس ضــوءهـا علــى الأرض فــي نفـــس المـــكان اللــي كانت فیــه الجثــة
بالظبـــط، المرایــة دي وأنــا صغیـــر كــان عنـــدي منـــها واحــــدة علــــى
هیئـــة عدســة، لـــو كنــت حطیتــها فـى الشمــس وتحتــها ورقــة الورقـــة دي
كانــت بتحتــرق مـن تجمیــع أشعــة الشمــس، وتجمیــع الأشعـــة وتســـاقطها
علیـــه بالشـــكل ده هـــو اللـــي عفـــن الجثـــة بالســـرعة الرهیبـــة دي وشبـــه
تفحمــــت، حتـى البـــلاط مكـــان تجمـــع الأشعـــة أســـود جـــدا لأنـــه بیتـــعرض
لتجمـــع الضـــوء ده مـن فتـــرة، كـــده نهیـــنا قصـــة التعــفن، الظــابط فضــل
یشكــر كتـیر، باقى قصة الفحیــح، رحــت المشـــرحة وهشــام واقــف یسمــع
اللــي الطــالع واللــي النـــازل، الجثـــة فضــلت عنــدنا عشـــر أیـــام تقریبـــا
الفحیـــح لــم یتــوقف، محدش من الأهل جه استلم، تقرر الدفن في مقابر الصـــدقة،
الشیـــخ سعیـــد یقســـم إنــه لمــا حــط الجثـــة ولســه بیطـــلع نســى حـاجـة
بیجیبــها لقي تعبـان أســود جنــب الجـثة وبیعمــل نفــس الصــوت بالظبــط اللــي

كـــان فـي درج الجثــث.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الحكایة الثانیة عشرة
المكان: مشرحة زینهم.

الزمان: سبتمبر 2014.
التوقیت: الحادیة عشرة لیلاً.

إشـــارة بوفـــاة سجیـــن انتحــــاراً في أحـــد السجــــون كـــان یقضـــي عقـــوبة
الحبـــس المشـــدد لمــدة (15 سنة) حیـــث كــان یقـــوم بتحفیـــظ القــــرآن فـى
أحـــد المســـاجد وقـــام بهتـــك عـــرض (7 أطفــال) حیـــث كـــان یجمـــع 
الأطفــــال فى إحـــدى زوایــا المسجـــد ویغلـــق أبـــواب المسجــــد مــن الداخـــل 
بحجـــة زیـــادة تركیـــز الأطفـــال ثـم یـــأخذ الطفـــل الضحیـــة خلـــف المنبــــر 
ویقـــوم بهتـــك عرضــه  ویهـــدده بالذبـــح إذا أخبـــر أحـــداً، وبعــد إكتشــاف
إحـــدى الأمهـــات الواقعــة عنـــدما لاحظـــت دماءً فـي ملابــس نجلـهــا
الداخلیـــة، وعلــمت القصـــة مــن الطفـــل ســـارعت بالشــــكوى وبــــدأ
الأهــــالى یضغـــطون علــى الأطفـــال حتــى اعتـــرف الأطفـــال السبــعة، وقد
لقـــى الجـــاني حتفـــه إثـــر الانتحــار شنقاً باستخدام قطعة من ملاءة السریر بحمام

السجن.
- شعبااااان، یا زفتتتت.

- أیوه جااااااااااااى.
- قولتــلك بطــل أسلــوب القهــاوي ده، یا شعبــان متخلنــیش أنقــلك. أفرض حــد

في المكتـــب عنـــدي یقــول إیــه، قاعــدین فــي قهـــوة.
- ماشي یا معالي الریش، هبقى أبص في المكتب عند حضرتك الأول لو ملقیتش حد

هقول ایوة جااااااااااااااي.
- مفیش فایدة یعنى، ماشي متزعلش مني بقا وتیجي تعیط.

- خــلاص واالله یــا معــالي الریــس آخــر مــرة.

- ماشــي ومتخــلنیش أقــلب علیــك یــا شعبــان، جهــز الجثــة اللــي تحــت یــلا
بســرعة وأنــا نازل مشــي وأنــا ســامع الشیــخ سعیــد بینــادي علیــه، وهـــو
بیــرد بصـــوت عــالي عشــان یسمعــني. مش جااااااااااااي عشــان الریــس

میــزعلش.
نزلــت عملت نفســي مسمعتهــوش، بــدأنا التشــریح شفــت منظــر مشوفتهــوش
فـي حیــاتي، أول مــرة فــي حیــاتي أشــوف جثــة متوفیــة من كــام ســـاعة فیهــا
تعفــن فــي أمــاكن آه وأمــاكن لأ، ومــش تعــفن عـــادي، لأ تعفــن تعفــن بحــق
االله، الوجــه والصــدر والعضــو الذكــري حصــل تعفـــن كــأنه مــات من (8
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أیــام) وبــاقي الجســـم فـي الحـــالة العـادیــة تمــاماً لشخــص مــات مـن سـاعــات،
تتخیلــوا ده؟ ما فیــش كتـــاب أو مرجــع طــب شرعــي في التــاریخ ذكــرها،
كمــان بعــد الوفــاة الــدم بیتــحرك بتــأثیــر الجــاذبیة الأرضیــة نحــو أقــرب
الأماكــن للأرض، وبیعمــل حاجــة أسمهــا الرســوب الدمــوي ودي من أهــم
الأشیــاء بالنسبــة للطبیــب الشرعــي فـي شغــله، لأنــه بیساعــده فى تحدیــد
وضعیــة الوفـــاة، لــو المیــت مثــلا مشنــوق بیتجمــع الــدم فى الرجلیـــن لــو
مــات نایــم علــى ضهــره بتلاقیــه فى الضهــر، ولــو علــى بطنــه بنلاقیــه فى
البطــن، علــى الجنــب الیمیــن بنــلاقیه وهكــذا، وده بیبــدأ یحصــل بعــد
ساعتیـــن من الوفـــاة ویستـمر فــي الزیــادة بالتــدریج حتــى (6 ساعــات) طیــب
لو لقیتــه فى البطــن والظهــر یبقى الجثــة دي فـى حـد غیــر وضعیتــها بعــد
ساعتــین مــن الوفــاة، كمـــان لــون الرســوب الدمــوي بیشــیر لسبــب الوفــاة،
اللــون الطبیــعي بتــاعه بنفسجــي فاتــح، لكــن مثــلا لو أحــمر غامــق یبقــى دي
حــالة أسفــكسیا، أحمــر قانــي أحمــرأحمــر یعنــى بیشیــر لتسمــم بــأول أكسیـــد
الكربـــون،بنفسجــي غــامق جــداً بیشیــر لسمــوم، رســــوب دمــــوي بـــاهت
جـــداً بیشیــر لنزیفأ والمتــوفي كـــان عنـــده أنیمـــیا، ده باختصـــار، إذا فـــي
الحـــالة دي المتـــوقع إنـــي أشــــوف الرســـوب الدمـــوي فــي الرجلیـــن ولـــونه
أحمــــر قاتـــم، لكــن إنـــي ألاقیـــه في الـــرأس والوجـــه ولـــونه أســــود دي
حاجــــة مشوفتهـــاش فـــي حیـــاتي كلـــها، لابـــس لبـــس السجـــن، بــــدأت
أشـــوف الحــــز بتـــاع الشنـــق علـــى الرقبـــة عمیــق واضــح إنـه اتعلــق
لفتـــرة،بـــدأت أتابعــه لحــد ما سمعــت صـــوت غریـــب جــداً جــداً صـــادر من
الـــرأس، وبـــدون أدنــى مبالــغة، سمعــت صــوت المیــة وهــي بتغلـــي، نفــس
الصــوت كــأن فیــه حاجــة بتغلــي جـــوه رأســه والوجــه علیـــه مظاهــر ألــم
رهیــب،أحـــاول أبعـــد وأرجــع نفــس الصــوت، جبت المجنــون، قولتلــه:
اسمـــع كــده، سمــع الصــوت، وقالــي: بــلا مبـــالاة معتــادة، طــب حــد یطفــي
علیــه لیتحــرق، وبعدیــن سألنــي هــو مــات ازاي؟ فحكیتــله، قــال: دنــا هفشـــخ
میتــین جمجمتـــه دلـــوقت. وبـــدون أدنــى مبالغــة بحـــرك إیــدي حسیــت
بسخــونة طالعــة من ودنـــه، قلعـــت الجوانتــي عشـــان أحسهـــا، شفــت لـــو
حطیــت إیــدك فـــوق شعــلة بوتــوجاز بخمســة سنتیمتــر كــده بــدون مبــالغة،
شفــت الصــهد والحــرارة اللــي طالعــة منهــا؟ نسخـــة طبــق الأصـــل، واالله
طالعــة من ودنــه الاتنیــن. بــدأنا التشــریح وكـــل ده مستنــي فتــح الجمجمــة،
اللــي شعبــان فشخــها فعلیـــا، توقــف الصــوت بمجــرد فتحــها، وألاقـــى درجــة
حــرارة الـــدم جـــوه الــرأس (70 درجـــة مئـــویة) ودي حاجـــة مستحیلـــة
وباقـــي الـــدم بالبطـــن والأطـــراف درجـــة حـــرارته 31 وده الطبیعــي بعد 6
ساعـــات وفـــاة لأنهـــا بتنـــزل درجــــة كل ساعـــة، كـــان شـــئ غـــریب
جـــداً، الشیـــخ سعیــــد غسلــــه عـــادي، أهلـــه أستلمـــوه من فتحـــة البـــاب
وحطـــوه في النعـــش ویحاولــوا یطلعـــوا مـــن النعـــش مـــن البوابــة النعـــش
رافــض تمــاما. قبـــل كـــده، أخـــذوا خطــوتین وبعـــدها النعــش وقــف تمـــاماً،
یحاولـــوا یحركـــوا فیــه مفیـــش، الشیـــخ سعیـــد نــــده علیـــا أنــا وشعبـــان
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نتفـــرج، الشیـــخ سعیــــد قاعــد یقـــرأ قــــرآن، وشعبـــان قاعـــد یقولـــه
شیییییي، حاااااااا، لحـــد ما جـــه واحــد منهـــم حــــط إیـــده علــى النعــش
وفضـــل یقـــول لا إله إلا االله، ویقــرأ الفاتــحة لحـــد ما اتحـــرك أخیـــرا، حطـــوه
فـــي عربیـــة. مشیـــت، وعـــرفت بعــــدها إنهــــا عملــــت حادثــــة،

وإضطـــروا یحطـــوه على عربیـــة ربــع نقــل لحـــد المقــابر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الحكایة الثالثة عشر
المكان: مشرحة زینهم.
الزمان: فبرایر 2017.

التوقیت: الواحدة والنصف لیلاً.
إشــارة بوفــاة رجــل فــي الخــامسة والخمسیــن مـن العمــر یعمــل مــؤذن
وعامــل فـي أحــد المساجد بإحـــدى القــرى التابعــة للجیــزة، بعـد صــلاة العشــاء
استمــر في المسجــد یقــرأ القــرآن ثــم غــادر المسجــد وقــام بإغــلاق أبــوابه ثـم
أتجــه إلى منــزله، وفـي الطــریق قــام بعـض الشبـاب بمحــاولة ســرقته
بالإكــراه، لكنــه رفــض ونهـــرهم ووعظــهم فقــام أحـــدهم بضــربه بقطعــة
حدیـدیــة علـى رأســه ففقــد الوعــي، وقامــوا بسرقتــه. وجــده أحــد المـــارة
ملقــى علـــى الأرض فقـــام بنقـله لأقـــرب مستشــفى حیـث تمت إسعافات أولیة،

لكنه لقى ربه بعد دقائق.
- شعبولا، جهز الحالة یلا اللي لسه جایة حالا.

- أوامر یا ریس. ده بسم االله ما شاء االله یا ریس، طالع منه نور واالله مع إنه شبه
الشیخ سعید بس على مؤمن كده.

- یعنى الشیخ سعید كافر؟ ماشي، عقبالك یا شعبان، یلا جهزه بسرعة جداً عشان
مستعجل.

نزلــت، الراجــل فعــلا نسخــة طبــق الأصــل مــن الشیــخ سعیــد لدرجــة إن
الشیــخ سعیــد لمــا شافــه بكــى، وشعبــان قاعــد یقولــه: یا ریتك كنت أنت یا أخى.
الراجل ما شاء االله لا قوة إلا باالله، بدر التمام، نائم فى هدوء، یرتدي جلباباً أزرق،

على رأسه ضمادة طبیة ووجهه یشح نور ما شاء االله.
التشریح مر بشكل عادي جداً سبب الوفاة شرخ بعظام الجمجمة ونزیف فى المخ
تعمدت مبهدلهوش أوى وخیّطت بنفسي، خیاطة تجمیل. بعد ما خلصنا تشریح الجثة
اتحطت في درج تلاجة لحین انهاء إجراءات الدفن، الشیخ سعید اللي حطها ولقیته
جاي ینادي علیا، وبیقولي: عاوزك في موضوع، وأخذنى للتلاجة والذى نفسي بیده
آذان الحرم المكي من داخلها، الصوت واطي لكن وااااضح جداً، آذان الحرم المكي
كأن فیه كاسیت جوه شغال علیه، أفتح الباب الصوت یقف وبمجرد غلق الباب
یشتغل، حاجة مذهلة واالله علیه رحمة االله، غسلته بنفسي، وصلیت علیه قبل ما أهله
یستلموه لعلنى أنال بعضا من كراماته، منظر الراجل یجبر أي أحد في الدنیا إنه
یعمل كده، إحساسك إنك واقف وبتغسل وبتؤدي خدمة وتكرّم واحد هو دلوقتى في
جنات النعیم إحساس رائع ومریح، إحساس إنه هیسیبك دلوقتي ویمشي رایح جنة
مخلد فیها إحساس رائع، {سِیمَاهُم في وجُوهِهِم}، {یومَ تبیضُ وجوهٌ وتسوَدُ وُجُوه}،
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{وأمّا الذین أبیضّت وجوهُهُم ففي رحمةِ االله هُم فیها خالدون}،{للذین أحسنوا الحُسنى
وزیادة ولا یَرهقُ وجوهَهُم قَتَر ولا ذِلة}. إیه اللي كان بینه وبین ربنا عشان یوصل
لكده؟ دورت كالعادة وراه كتیر، عرفت إن الراجل ده مقتدر مادیا جداً، وبالرغم من
كده كان بیعمل فى المسجد تطوعا بكل أعمال النظافة والأذان ولا یتقاضى أي
مرتب، كمان بیعمل مسابقات رمضانیة للأطفال في حفظ القرآن توزع جوائزها لیلة
القدر كل عام على نفقته الشخصیة، لكن ده مش كفایة، مش هیوصله لكده، اللي
یوصله لكده قلب سلیم نیته كلها في عمله الله لا نفاق ولا ریاء، ده كان یعمل في
مسجد والكلب اللي قلبه كان یتقاضى راتب، ده مجرد بیأذن وبنضف، والكلب اللي
قبله كان بیحفظ الأطفال قرآن، شوفو ده مكانه فین دلوقتى! وده مكانه فین! الدنیا
بتمر بسرعة أوي، اعملوا لآخرتكم واالله، الموت بییجي في لحظة، أسهل طریق
للجنة إنك تحط ربنا في قلبك، حتى اللي میعرفش أي معلومات دینیة،واالله في أي
حاجة اسأل قلبك هیجاوبك حلال ولا حرام بمنتهى السرعة، مش محتاج تسأل حد،
ربنا خلق القلب على الفطرة، قلبك أعلم من أي شیخ أو قسیس أو رجل دین، اسأل
قلبك هیجاوبك، اسأله في كل حاجة، الحاجة اللي تعملها وأنت مرتاح ومش مكسوف
من حد ولا من نفسك وأنت بتعملها تبقى حلال، والحاجة اللي تعملها وأنت متوتر
وحذر وقلقان حد یشوفك أو مكسوف من الناس أو من نفسك تبقى حرام، هیا دي

فطرة ربنا، فاسألوا قلوبكم في كل شئ، حتى في دینكم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الحكایة الرابعة عشر
حسناً، أنا طبیب شرعي میداني. أنا لست فاسدا ولا مرتشیا ولا عمیلا لأحد.

إن أشخاصاً تعلموا الحق من مهنتهم الموت واستبدلوا البالطو الأبیض الناصع
ببدلات رسمیة أنیقة ارتدوا أسفلها أكفانهم البیضاء لیمارسوا حیاتهم عابري موتي،

مدركین أنهم حتماً سیلقون حتفهم بین جثتین لن یخافوا أبداً سوى االله وضمائرهم.
إن أشخاصا یعبثون في مقبرة لإجراء صفة تشریحیة لجثة همدت منذ أیام عشر
مبعدین بمشارطهم دیدان الأرض أثناء التشریح وهم یسمعون أزیزها ولا یعبأون
برائحة لا یقوى بشر على تحملها مدركین تماما أنهم یوماً ما حتما سیكونون هنا،
لابد أن یترفعوا عن ولائم الدیدان البشریة المحیطة بهم، تاركین لهم نهم الدنبا
وشغفها، وأكلهم حقوق الأخرین مشفقین علیهم من یوم ستلتهمهم دیدان الأرض لحماً

ودماً، أشخاص حتماً لن یخیفهم سوى االله وضمائرهم.
إن أشخاصا شاهدوا كرامات لجثث بیضاء كما القمر، وعذابات لجثث خضراء كما
العفن، واستخرجوا جثثاً لا زالت تنزف جروحها بعد دفنها بشهور واستخرجوا
جصصا تعفنت بعد دفنها بساعات، أشخاص یستحیل أن لا یخافوا إلا االله

وضمائرهم.
إن أشخاصا یحددون وقت الموت من طول الدیدان بالجثة، ویعبثون بین الدیدان
والجثث في أقبح منظر قد یشاهده بشري على وجه الأرض، وفي لحظات تراهم
استعادوا بذلاتهم الأنیقة ورائحة “جیفینجي” تغرقهم، لم تعد تعنى لهم الحیاة شیئاً

سوى رب، ودین، وعدل، وضمیر، وما تبقى من وطن.
الزمان: ینایر 2017.

التوقیت: الحادیة عشرة لیلاً.
بایت في الشغل زي جمیع أیام الفترة دي، مدیر علاقات عامة وإعلام وعندنا دایما
لقاءات وإجتماعات ومؤتمرات متتالیة صباحاً، وأنا لو نمت في البیت أكید أنتم

عارفین، قاعد في المكتب بخلص شغل وجاتلي الإشارة التالیة:
السید/ مدیر عام مشرحة زینهم.

نفید سیادتكم علماً بوصول جثمان المتوفي إلى رحمة مولاه، وجثمان جنین في
القضیة أعلاه، وقد أفادت التحقیقات الأولیة أنَّ زوجة المتوفي وعشیقها قد تسببا في

قتله.
الرجاء من سیادتكم إجراء الصفة التشریحیة للجثمانین لبیان سبب الوفاة، وتاریخها
وكیفیة حدوثها، والأداة المستخدمة في إحداثها على أن نوافیكم لاحقا بمذكرة نیابة

عامة شارحة لظروف الواقعة.



طبعا كلام مش واضح تماما، طیب زوجة وعشیقها تسببوا في وفاة زوج، طیب إیه
الجنین المتوفي ده هنشوف.

- شعباااااان، شعبااااان.

- أیوه جاااااااااااي.
- بصیت البصة اللي بتخوفه.

- بیلحق نفسه على طول، اؤمرني یا ریاسة.
- فیه جثتین جم تحت من شویة؟

- آه یا ریس، عود وزعزوعة.
- یعنى إیه؟
صفحة158

- راجل كبیر وطفل؛ الكبیر هو الرجل الذي فقد عقله، والطفل هو الطفل الذي سبق
هجره. لازم نیجې تشوف واالله با ریس، لاااازم.

طیب جهزهم یلا بسرعة عشان الریس (رئیس المصلحة) جاي دلوقت هیبات هنا
وأنا هطلع معاه فوق مش هنزل تاني وأي حاجة تانیة تستنى للدكتور اللي جاي

الصبح.
- (بدأ بهبله المعتاد یغني). أحیه احیه، یبات هنا لیه.

- شعباااان، یللاااا

شربت قهوة وقرأت الإشارة تاني. مش فاهم أنا، وأنا بحب أفهم قبل ما أشتغل،
طلعت رقم رئیس مباحث المنطقة دي واتصلت بیه، ودار الحوار التالي:

- أحمد بیه، مساء الفل. –
مساء الفل یا دكتور، إزیك عامل إیه؟.

تمام الحمد الله، بقولك یا ریس جثة الراجل اللي معاه جنین دي إیه ظروفها؟
- واالله یا ریس ما فاهمین حاجة لسه، ولكن لحد دلوقت عندنا التالي: الست دي
متجوزة من عشرین سنة مبتخلفش، ناس قالوا لجوزها دي معمولها سحر، راح
جوزها جاب واحد من بلد جنبهم اسمه (الشیخ حسني) عشان یعالجها، وده راجل
دجال معروف واتقبض علیه كذا مرة قبل كده، الست بتقول: إن من اول مرة الراجل
ده سیطر على جوزها بطریقة عجیبة، وبقي یخلیه ینام ویاخدها هي اوضة النوم
ویعاشرها جنسیا، قبلا ودبرا لحد ما حملت منه، والعلاقة دي من فترة تقارب سنة.
الدجال بقا أقنع جوزها إنه فك السحر، وإنها دلوقت حامل من جوزها، وجوزها كان
في قمة السعادة، بعدها الدجال ده قعد على قهوة واتكلم وقال: لناس إنها حامل منه
هو، وإنه مقرطس جوزها الكلام وصل لجوزها. النهارده جوزها جابهم قصاد

أ



بعض وجاب سکینة وحاول یقتلهم، الست بقا بتقولك إیه؟ بتقول: أول ما جوزها
مسك السكینة الدجال سیطر علیه وخلاه ینام مکانه، بتقول: كان نایم على ضهره،
والدجال قرب منه، حط إیده على راسه ومسك راسه وضغط علیها جامد. القتیل
فضل یتالم وبعدین نام علی جنبه وحط إیده على وشه یحمي وشه بیها، وخربش إید
الدجال بایدبه، الدجال ضربه بایده على كتفه الشمال قطعهوله، ومسك راسه تاني،
وبعدین بتقول: إن الدجال خلع الجزء العلوي من جمجمة الراجل ومخه بإیدیه
وفضل یتشنج وأخدهم ومشي. كلمة غیر واضحة جالها انهیار عصبي، فضلت
تصرخ وحصل لیها إجهاض، الجیران اتلموا بلغوا الشرطة ونقلوها المستشفى وقفوا
النزیف، ولسه الست في المستشفى وكانت حامل في الشهر التامن، هو ده ینفع یا

دكتور؟.
والنبي یا أخویا مأنا عارف، أنا نازل أشوف أهه.

قفلت المكالمة ولبست ونزلت وبدأت أشوف الجثث وأنا مستعجل، بدأنا على طول
شغلت (الریكوردینج) وأنا بوصف من بعید…

الجثة لذكر في العقد الخامس من العمر، متوسط القامة والبنیة، في حالة التیبس
الرمي المتداخل مع عوامل الحفظ بالثلاجة، والرسوب الدموي بلون باهت بخلفیة
الجثة والتعفن الرمي لم یتضح ظاهریا بعد، وكان على الجثة من الملابس بنطالا
رصاصي اللون وتیشیرت ازرق اللون، وملابس داخلیة بیضاء اللون، وقد تبینا به

الإصابات التالیة: إیه ده؟ وقفت الریكوردینج.
إصابة اول مرة أشوفها في حیاتي، الجزء العلوي من الجمجمة مفقود وغیر موجوده
وكذلك تلت ارباع المخ والربع المتبقي موجود فوق عظام الجمجمة، كل ده مش مهم
اهم مكان انفصال العضم بتاع الجمجمة نفسه، في أي حالة شبیهة مكان انفصال
العضم یا إما یكون مستوى تماما فیبقى الفصل تم بآلة حادة، زي ساطور، أو منشار،
اومشرط لیزر، یا إما العظام تلاقیها غیر مستویة وفیها كسور وشروخ كتیر، ویبقى
الجزء العلوي ده تم تحطیمة وإزالته بأداة رضیة زى مثلا: قطعة حدیدیة ثقیلة، ولكن
الموجود هو العجب بعینه زي ما هتشوفو تحت، لا هو مستوي ولا فیه كسور ولا
شروخ. مکان الفصل كله أجزاء طالعة وأجزاء نازلة، ومفیش فیها أي كسور ولا
أي شروخ، شيء عجیب جدا، الأعجب بقا إن فیه أصابع معلمة على الجزء المتبقي
من فروة الرأس، والوجه اصابع بشریة وعاملة تحت مکانها کدم واضح جدا، كمان
جرح متهتك الحواف في الكتف الأیسر بطول (15 سم) باقي الجسم مفیش فیه أي
معالم إصابیة على الإطلاق، وطبیعي سبب الوفاة إصابة المخ وما احدثته من توقف
المراكز الحیویة عن العمل وحدوث الوفاة، تم أخذ عینات (DNA) وكمان أخذ

عینات من الأظافر للبحث عن الخلایا البشریة..
خلصت وأنا كل شویة ببص لمكان الإصابة ومندهش تماما، سیبنا الجثة مفتوحة،

قلت أشوف الطفل الأول بعدین شعبان یخیط، قلبت على جثة الطفل بسرعة.
(ریکوردینج)



(الجثة لجنین ذكر في الشهر الثامن من العمر متصل بالحبل السري والمشیمة، ولد
میتا خال من المعالم الإصابیة). ولفت الریكوردینج، هو فیه إیه النهارده؟ 

الطفل شكله مثیر للإنقباض بشكل غیر طبیعي، ملامحه تثیر انقباض قلبك، لكنه قد
یكون مقبول لطفل في الشهر الثامن لم یكتمل نموه، ولكن شفت اللي عمري لا أنا ولا
طبیب زیي ولا طبیب نسا، ولا أي حد هیشوفه، الطفل اللي في الشهر الثامن اللي

لسه متصل بالحبل السري بتاعه، عنده أسنان كاملة التكوین بحجم أسنان ذكر بالغ!
سنتین كبار موجودین في مقدمة أسنانه بشكل مذهل، غیر طبیعي، باقي الجثة مفیش
فیها أي شيء طبیعي، وسبب وفاته عدم اكتمال الرئة ووصول الأكسجین، أخدت
عینة لل (DNA) وأنا لسه بقلب في الجثة، سمعت صوت حركة جاي من ورایا أنا
وشعبان وحاجة واقعة على الأرض، التفتنا بسرعة، الجثة اتحركت من مكانها،
الجثة في وضعها الطبیعي بتكون مستلقیة على الترابیزة على الظهر، ایدیها جنبها،
ورجلها مستقیمة وبعیدة شویة عن بعضها، الجثة لقیناها مستلقیة على جنبها الأیمن،
إیدیها خارج الترابیرة، ومغطیة وشها، وإید المشرط واقعة على الأرض، جه في
بالي على طول نفس الوضعیة الي الست وصفتها، شعبان بیبصله في بلاهة كالعادة
وبیقوله: خذ راحتك حادي وقام على الجنب اللى یریحك، وفجاة! صوت حاجة
بتزن، أشبه بزن دبانة رخمة، وطاقة سلبیة مهولة تملأ المكان كله من أوله لآخره،
خنقة وانقباض رهیب وتشویش تفكیر وصداع لدرجة إن طلعنا قبل ما نخیط، فصلنا

شویة ورجعنا تاني.
خلص الیوم عادي على حاجة مش مفهومة، وقررت أستنى التحقیقات وتشوف إیه
اللي اتفصل بیه الرأس وإیه قصة الطفل، وفي اعتقادي إن التفسیر كله حیكون

بالقبض على الدجال.
یومین ثلاثة فعلیا وتم القبض علیه، والست كانت حالتها استقرت، وتم ارسال الاتنین
إلینا لتوقیع الكشف الطبي، الست لإثبات إنها كانت حامل وأجهضت إنها أم الطفل،
والدجال لفحص مكان الخربشة، وتحدید هل هو أبو الطفل فعلیا ولا لأ، وقعت
الكشف على الست. واضح إنها غیر متزنة نفسیا، وعندها خلل نفسي، وتم إثبات إنها
كانت حامل فعلیا وأجهضت من أیام، وثبت بال (DNA) إنها أم الطفل، وبعدها
دخلت الدجال، قبل میدخل قلت بعض الأذكار، وعندنا تیرم كده في الشغل إننا جهة
محایدة، دایما بنحسس اللي جاي یكشف بده، عشان كده مبنحبش ابدا أي متهم یدخل
لینا بالكلابشات، خلیت الشرطة فكت الكلابشات بره ودخل وحده خلیته یقعد قدامي،
لا مدخلش لوحده، دخل ومعاه طاقة سلبیة غیر طبیعیة تملأ المكان، طاقة رهیبة،
قعد قدامي وأنا قاعد على المكتب وبص لیا جامد ومش عارف ایه حصل، صداع
رهیب، تشویش، ألم في جسمي، عدم تركیز، تقل، دوار، كل شيء. وأنا بقاوم، بدأت
أردد أذكار، والصراع بیزید جوه دماغي، احساسي إن فیه اتنین بیقاتلوا بعض جوه
راسي احساس ممیت، الأذكار بتحارب طاقة سلبیة مهولة، الوقت ممرش بالسرعة
اللي بحكي بیها دي، الوقت بتاع الصراع استمر ثلاث أو أربع دقایق، بدأت أكرر
بسرعة الحي القیوم، وأكرر بسرعة ولا یئوده حفظهما وهو العلي العظیم. بدأ
الصراع یهدأ، بدأت أفوق وأنتصر. اكید ده الإسلوب اللي استخدمه مع الرجل
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القتیل، نوع من أنواع السیطرة العقلیة في السحر، بصیت على الورق اللي قدامي،
واالله واالله بخط إیدي مكتوب إنه خال من أي اصابات، لا أعرف امتي كتبتها ولا
ازاي؟! قمت رحت تجاهه، شدیت إیدیه الاثنین بعنف، رفعت كم القمیص، آثار
الخریشة كان واضح جدا في الساعد الأیمن، بصیتله، كان یبدو علیه في حالة ذهول

عن انتصاري.
قطعت الورقة الأولى وأنا بیصله، كتبت وصف الإصابة في الورقة الثانیة، ورمیت
القلم على المكتب، قولتله: یلا یا دجال قوم، قال: هندمك، بصیتله باحتقار، قام وهو
بیاخذ القلم من على المكتب، قولتله، سیب القلم، مسك القلم فركه بإیدیه كذا مرة
وسابه على المكتب، طلعته المعمل یاخذ عینة (DNA) ثبت فعلیا منها إنه والد
الطفل، وكمان ثبت إن الخلایا اللي في أظافر القتیل هیا خلایاه، الیوم ده حصلي فیه
بعض الأشیاء الغیر مفهومة، والتي معرفش في صدفة ولا لا، وأنا راجع كنت
العصر، بدأ التشویش في دماغي فجاة لقیت نقرة نزلت فیها كاوتش العربیة قدامي
بدون اي میرر، عادي یتحصل، في الشارع بتاعي اللي عمره كان فیه أي مشكلة 
فجأة لقیت نقرة نزلت فیها كاوتش العربیة  فرقع بمعنى الكلمة، غیرته وعادي، 
صداع رهیب، الكهربا زادت جدا وانخفضت مرة واحدة حرقت ثلاجة وتلیفزیون
وكل الشواحن، برضه عادي، ومكونتش مهتم، لكن اللي قاتلني الصداع الرهیب،
التشویش، وصورته اللي شبه التعلب بشعره الرمادي، واللي بقیت بشوفها حوالیا في
كل مكان، على كل الجدران. على كل حاجة، حاولت أنام مش عارف. الصداع
رهیب، وصورته بتزداد وضوح، لكن عارف علاجها، قعت وكل خلیة في جسمي
بتتألم، رحت اتوضا، بفتح الحنفیة، المیة نازلة لونها أحمر! ودي حاجة غریبة نفسي
أعرف تفسیرها العلمي أو الروحي، تقریبا في الفترة الأخیرة حكالي ناس كله جدا
هنا موضوع إن المیة تنزل حمرا من الحنفیة، لكن مش عارف السبب، هل هو سحر
بصري ولا إیه؟! كمان كانت أول مرة أشوفها، قفلت الحنفیة، جبت إزازة میة
معدنیة اتوضیت بیها، دخلت أصلي وكل حتة فیا فیها ألم، سجدت وحسیته واقف
جنب راسي بالظبط، والضغط هیفجر راسي، وبدأت الدعاء، دعاء الیقین، اللي بتكلم
فیه ربنا، وبنقوله إنه هو القادر وهو المقتدر، هو القادر على جمیع خلقه، وهو
الحامي، وإنك في حمایته، وإنك لا حول لك ولا قوة إلا به، بتدعي بیقن، والألم
بیخرج من كل خلیة في جسمي، بینتزع منها نزع، مرفعتش راسي من السجود إلا
ما كانت رجعت لطبیعتها، وحسیت تماما إنه اختفي من عند رأسي، تماما، قمت

كویس جدا، وسیطر علیا إحسـاس رهیب بالانتصار، مبسوط.
صحیت ثاني یوم الصبح عرفت إنه انتحر في زنزانة السجن، وإنه كان انتقل زنزانة
فردیة بعد ما عمل مشاكل كثیر مع المساحین، وقطع حتة من البطانیة وشق نشه بیها
في حمام الزنزانة، وراح معاه سر موت الزوج بالشكل ده، النیابة بعتته المشرحة،
مكونتش موجود للأسف، لكن عرفت إن جثته كان علیها من االله ما تستحق، زرقة
رهیبة، رائحة بشعة، وغضب االله ولعنته على وجهه، لكن الأمتح كان في شهادة
الضابط اللي كان بامن الجنازة بتاعته، وهو صدیق شخصي، ولأن الواقعة حصلت
في منطقة عجیبة فیبقى لازم تتأمن الجنازات عشان یمنع الاحتكاك بین أسر
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الضحایا، الظابط یقسـم إن على باب المسجد أكثر من نصف ساعة كاملة النعش
یرفض دخول المسجد بكل الأشكال، یقرأوا قرآن یغیروا الناس مفیش أي فایدة،
النعش لایتحرك من مكانه أبدا، لدرجة إن أخدوه مباشرة على المقابر، ویقسم الظابط
إنه بفتح باب المقبرة أمام عینه كانت ملیانة حشرات سوداء صغیرة زي الخنافس

لكن أصغر وثعابین صغیرة سوداء، طول كل واحد
یتراوح (10) إلى (15) سم، تتحرك بسرعة كل مكان وإن الرائحة كانت بشعة,
وإنهم اضطروا إنهم یرموه جوه القبر معرفوش یدخلوه، فرموه وقفلوا علیه، الست

فقدت عقلها وتم إیداعها مستشفى للأمراض النفسیة بالقاهرة.
الجنین دفنه في مقابر الصدقة.

اوعی، اوعی، اوعى یوم تجیبوا واحد دول المجرد إنهم بیقولو علیه شیخ، أو راجل
طیب، أو بیعالج وتخلیه یكشف على مراتك، أو بنتك، أو أختك، أو أمك، أوعى،
متثقش في أي مخلوق فیهم أبداااا،  كلهم دجالین إلى أن یثبت العكس، وكلهم نصابین 
إلى أن یثبت العكس, متفرحش أوي بالشیخ فلان عشان قالك: دنا بعالج بالقرآن، هو
مفیش حد هیقولك انا دجال، كلهم بیقولوا: بنعالج بالقرآن، وبییجي یقف قدامك ویقرأ
كام آیة قرآن، بعدین تلاقي صوته وطي، ویقى كلام غیر مفهوم وألفاظ غریبة،
واوعى تفرح بفلان أصله بیعالج لوجه االله ومیاخدش فلوس، فیه كثیر منهم على
فكرة مش هدفهم الفلوس إطلاقا، فیه هدفهم السیطرة، والاستغلال الجنسي، وحاجات
تانیة، مش كلهم بیدوروا على الفلوس، متدخلش مخلوق منهم بیتك، أنا في الفترة
الأخیرة بس جاتلي ألف قصة بدون مبالغة بنفس الشكل، آخرهم أخت فاضلة بتقرأ
دلوقت جوزها اللي جایلها شیخ وإمام مسجد یعالجها، وسیطر علیها تماما، وطلب
طلبات جنسیة قذرة، ولولا فضل من االله ورحمة لكان دمرها أكثر، لكن ربنا نجاها،
لكن بعد ما دمرها نفسیا، وصحیا، واجتماعیا، وحتى علاقتها بزوجها، أوعى تدخلهم
بیتك، قدامك طریق واحد من اثنین، الأول طریق یصیب كثیرا، خد الحالة واطلع
بیها على مشیخة الأزهر مباشرة، وعندهم قام مخصصة ودارسة ویحققوا نتایج
رائعة، وعندك طریق ثاني لا یخطئ أبدا، طریق اسمه (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ
لَكُمْ) طریق اسمه (أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِي وَلْیُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
یَرْشُدُونَ) طریق اسمه (فاسْجُدْ وَاقْتَرِب) تتخیل رایح للخالق، للأقوى، للأعظم،
تحمده وتشكره على حالك، وتدعیه بمنتهى الیقین، بمنتهى اإیمان والثقة فیه، وَمَا هُم
ینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ االلهَِّ) خد إذنه إنه یشفیك، إنه یحمیك منهم، إنه یبعد عنك بِضَارِّ
شرهم وأذاهم، قول لیه حالتك، بیقین وتوكل وخشوع، صدقني واالله طریق لا یخطئ

أبدا، أبدااااااا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الحكایة الخامسة عشر
“صباح الفل علیك یا مخیف”. وصلتني هذه الرسالة من طبیبة رعایة مركزة فأجیبت

نشرها كما هي:
(آه مخیف أنا بقیت أخاف أبص ف وشك، على فكرة من غیر نظارة عیونك زي
المونالیزا منین متبص للصورة تلاقیها باصالك) ماعلینا، أنا طبیب رعایه بقالي (9
سنین) ویاما ناس ماتت تحت إیدي، قلیل جدا اللي بینطق بالشهادتین، الدرجة حالات
ال (MI) من كثر الألم العیان یفضل ینازع ویتفطقط “یاااما” “یا أبویا” في مرة
بقول لعیانه: اذكري االله، قول: لا إله إلا االله، بحلقت لي، نظرة عمري ما هنساها،
سبحان االله هي ثقیلة فعلا مش أي حد بیقدر ینطقها فعلا, اللهم ثبتنا على قول: لا إله

إلا االله في المحیا والممات وعند البعث.
فیه حاله عمري ما هنساها، هو وبیموت، وشه كإنه حد بیخنقه وأسود خالص،

عمري ماشوفت شكل حد بیموت بالمنظر ده! 
دكتور زمیلي مرة بیحكیلي عن حالة ماتت معاه، مجرد ما مات جسمه بدا یتنفخ
لوحده كإنك بتنفخ بلونه ومش عارفین السبب لحد دلوقتي لدرجة إن الستاف صورة

علشان یعرضه في سیمینار.
مرة حالة اتوفت عندي، الراجل كان قام صلى الفجر ونام، البنات بیقولوي: الحالة
اریستد، رحت والك لقیت وشه منور كإنك جایب كشاف مسلطه علیه، أحط إیدي
أقول: یمكن النور ده جي من الشباك بس الشباك معتم ومش معدي نور، اللهم بیض
وجوهنا یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، وارزقنا حسن الخاتمه نحن وأنت وجمیع

المسلمین. (ربنا یثبتك على اللي بتشوفه ویعینك).
انتهت رسالة هناء الجمیلة لكنها فكرتني بلقطة من أجمل لقطات حیاتي فرحا وبهجة،
اللقطة دي شفتها في مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا، ولحالة لم تكن

للتشریح.
دخلت مشرحة المستشفى، قابلت عامل المشرحة، اسمه (فتوح) بیحبني بشكل في
طبیعي، سلمت علیه وفضل یحضن ویبوس، یلا یا فتوح طلح الحالة، فتح مكان
لحالة أخرى بالخطا، وأحیانا بیكون فیه خطأ بیبقي هو الحاجة الأجمل في حیاتك،
أحیانا الخطأ بیكون هو الحاجة الصح الوحیدة، فتوح فتح الباب وقال: مش دي
وبیقفله وأنا مش قادر أبص من النور الطالع من جوه، فتوح بیقول: لا مش هو
وبیقفل، وأنا بقوله: استنی، وما بصیت شفت وجه كما القمر، مش بقا زي اللي شفته
قبل كده وش عنور مش قادر تنزل عینك من علیه، لا ده المرة دي أنت مش قادر
تفتح عینك فیه، من قوة وسطوع النور ورائحة المسك مش قادر تفتح عینك فیه،
بصیت بسرعة بشكل عام. ملابس مهترئة تماما، بالیة، علیها آثار تراب، بد مشققة
أنهكت الحیاة بشرتها، حذاء قدیم تخرج منه الأصابع من القطوع، ومصحف صغیر

أ



باین من جیب قمیصه، مین ده یا فتوح؟ قال: یا باشا ده راجل أرزقي على باب االله
كان بیبیع منادیل وبسكویت، ووقع میت في الشارع والإسعاف جابته على هنا،
أرزقي؟ ده إحنا اللي أرزقیة، على باب االله، هو فعلا على باب االله، على باب الجنة،
لدرجة إن نورها وریحتها طبعت علیه، قعدت على كرسي وسرحت، فعلا ربنا لیه
سنة غریبة في كونه. افرح بجد لو كنت في بلاء وحاجة، ویوم ربنا ما یدیك كل اللي
أنت عاوزه ابدا حاف، خاف على نفسك وعلى أخرتك، طول ما أنت عایش في بلاء
أیا كان نوعه، سواء فقد أو وجع أو فقر او مرض، احمد ربنا وافرح، أنت قطعت
نص الطریق في أمان، قطعته بالابتلاء ده، حتى بذنوبك قطعت نص الطریق، وكلنا
بذنوب، وباقي نص الطریق تقطعه بعملك، وطول مأنت في رخاء وسعة وعلى
ورفاهیة، خاف، خاف لأن أنت أصبحت مطالب إنك تقطع الطریق كله وحدك،

تقطع الطریق كله بعملك، بعملك وبس، مفیش وسائل مساعدة، وأنت ونصیبك.
حاولت اشوف اهله مفیش، معاه موبایل لا یتجاوز (50 جنیه) اتصلنا بحد طلع
شریکه في السكن، لا مش سكن، شریكه في العشة، عشة من صفیح في أحد مناطق
طنطا، چه، عرفت منه إنه لا اتجوز ولا لیه حد، وكان عایش معاه على حد تعبیره
بینزلوا یسرحوا بالمنادیل والبسكوت الصبح یجیبوا تمن أكلهم ویقسموا اللقمة سوا،
وإن (عم محمود) وهو – لسم المتوفي – عمره مازعل حد ولا قطع فرض في
المسجد، الراجل شافه واتفتح في البكاء، كلاهما ملابس وهیئة رئة وتحابا في االله،
وصدق قول رسول االله صلى االله علیه وسلم: (كم من أشعث أغبر ذي طمرین لا
یؤبه له، لو أقسم على االله لأبره)، حضرت غسله وتكفینه، ودفنه في إحدى مقابر
الصدفة ولیس على لساني سوى، (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ
ابِرِینَ (155) الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا رِ الصَّ الأَْمْوَالِ وَالأَْنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ
إِنَّا اللهَِِّ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُهْتَدُونَ (157)). سورة البقرة: (155 – 157)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 



الحكایة السادسة عشر
حالة استخراج لجثتین، زوج وزوجة. الزوج كان یتعاطى أكثر من نوع من
المخدرات ودائم الاعتداء على زوجته الصعیدیة الأصل، عائلة الزوج عائلة ثریة
ومرموقة، أما عات الزوجة فهي عائلة بسیطة من أقصى صعید مصر، من على
الزواج عامین دون أطفال، الزوجة تعمدت أخذ موانع الحمل حتى یعتدل حال
زوجها ویتوقف عن تعاطي المخدرات، خافت أن تنجب طفلا فیشاهد أباه في موقف
غیر متزن فیسقط من نظره، الأب دائم الهلاوس والكلام غیر المفهوم، ویطلب من
الزوجة طلبات شاذة؛ حتى إنه طلب منها یوما استقبال تاجر الهیروین بقمیص النوم
حتى یعطیه ما یرید، الزوجة كانت ترفض طلباته باستماتة؛ فینالها نصیب هائل من
الاعتداء الجسدي كل مرة، تقابله حینا بالصبر والدعاء، فلا یهتدي، وحینا بطلب
الطلاق، فلا یستجیب، وحینا بالهجر، فلا یرتدع، عانت الأمرین معه كما تقول
التحریات، حتى یوم الوفاة، حین علم البائس أنها تتناول حبوب منع الحمل وهذا
سبب تأخر الانجاب، ودار شجار عنیف بینهما واجهنه بالقول له: أنها لن تنجب منه
حتى ینصرف عن طریق المخدرات، وأن أي ابن لا یتشرف بكون هذا المسطول
دائما أباه، اعتدى علیها بالضرب وصدم رأسها بالحائط فسقطت میتة، لم یعرف ماذا
یفعل! اتصل بأخیه ذي المنصب المرموق، حكى له ما حدث، وأخبره أنه سینتحر.

اشتری سم فئران، تناوله ومات.
العائلة الكبیرة ذي المناصب المرموقة، والتي تخشى على مظهرها أمام الناس،
فكرت في طریقة لإخفاء الفضیحة، فزورت تصریح دفن، ودفنت الجثتین لیلا في

الظلام، وأخبرت الجمیع أنهم سافروا فجاة للخارج.
بعد خمسة أیام جاء أخو الزوجة المغدورة لزیارتها، بعد أن وجد هاتفها وهاتف
زوجها مغلقا لأیام. شك في الحدیث عن سفرها لأن اخته كانت تحادثه بشكل شبه
یومي، وتحكي له كل أسرارها ومعاناتها، دخل شقة اخته بعد إلحاح فوجد أثار دماء
في غرفة نومها، اتجه إلى أقرب قسم شرطة. وانفضحت القصة كاملة، طلبت النیابة
الاستخراج للجثامین وتحدید سبب الوفاة، وتم تنفیذ المأموریة صبیحة الیوم السابع

للدفن.
ركبت العربیة أنا وشبل والسائق، أدوات التشریح في الشنطة ورا، وبدأت سیمفونیة
الصوت والضوء المعتادة، مابین “یا منجد على المرتبة واعمل حساب الشقلبة”،
حتى ” البنت عاوزة الدلع والواد جبان خالص” تتخللها مقطوعات موسیقیة وصوت
شبل الرحیم یطرب ” یاحضرة العمدة ابنك حمیدة صدقني بالسفندیة، إیهي، وقعت
على صدري ضحكوا علیا زملائه الأفندیة، إیهي، یرضیك یا عمدة؟”، فنر أنا

والسائق في خشوع ” لا لا لا لا لا لا”
وصلنا المقابر، تم تحدید القبر بواسطة اعضاء النیابة والمباحث، وتم فتح أغرب قبر

شاهدته في حیاتي كلها، وكأنك على الخط الفاصل بین الجنة والنار.

أ لأ



الدفن فوق الأرض على الطریقة المصریة، الجثتین جنب بعض نائمین في أكفانهم،
لا تعرف تحدد ریحته حلوة ولا وحشة لا تعرف تحدد هو مریح ولا مثیر للكآبة،
شيء غریب جدا أول مرة أشوفه، لا أنت عاوز المشي ولا أنت عاوز تقف. واالله
واالله واالله نص القبر حر أغسطس، ونصه برد ینایر، نصه رائحة لا تطاق، ونصه
من روائح الجثة، شيء مذهل التربي بدأ في اخراج جثة الزوج اللي كانت أقرب،
حالة تعفن رمي متقدم ولكنها تفوق معدل السـت أیام حتى في أیام الصیف بدیدان
منتشرة بعموم الجسد ومنظر كئیب مثیر للاشمئزاز بالرغم من تعودنا علیه، الوجه
اللي لسه محتفظ ببعض ملامحه تظهر علیه علامات غصب زادها جحوظ العینین
كآبة وإثارة للإشمئراز، خلصنا بسرعة أخدنا العینات وتحركنا للنص الثاني الداخلي
من القبر الي كان كبیر وعالي على غیر العادة، وكان أرض النص التاني مغطاة
بأوراق شجر لیس لها مصدر، جثة الزوجة في كفن أبیض تماما لم یتسخ إطلاقا
عكس كفن الزوج، الرائحة وكأنك في مدخل عبد الصمد القرشي، مزیج من روائح
عجیبة مثیرة للهدوه بشكل خرافي وغیر طبیعي، بینما على بعد نص متر بس
النقیض تماما، ودون وجود أي فاصل بینهما، لحد كده شيء غریب وأول مرة
أشوفه. لكنه لا زال مقبول، ثم فتح كفن الزوجة، والتي كأنها القمر في لیلة التمام،
وما زادتها الجروح في وجهها إلا جمالا، وشها أبیض زي التلج، نائم في حشوع، لم
یتغیر أبدا عن حیاتها، جرح الراس علیه دماء لم تجف بعد، منظر مبهر، مبهر،
فضلت أبص لیها، تدیك سكینة وراحة نفسیة رهیبة، حسیت جرح الراس بإیدي
وتأكدت من وجود كسر بالجمجمجة، قعدت في ركن القبر على الأرض، إیه ده!!!
هیا الناس دي فیه إیه بینها وبین ربنا، هو ده فعلا جزاء الصبر على الأذى؟ (إِنَّمَا

ابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَیْرِ حِسَابٍ). یُوَفَّى الصَّ
وجنبها تماما نفس الراجل الي كان بیشاركها نفس السریر، في حالة مزریة، السریر
اللي كانوا بیناموا علیه في الدنیا كان واحد، لكن القبر اللي نایمین فیه دلوقتي مبقاش

واحد.
كل واحد فیهم لیه حدوده، بحد فاصل بین الجنة وبین النار، بعد فاصل بین الجمال
وبین القبح، بین الطهارة وبین الدنس، بین نعیم الخلود وجحیم الخلود، كنت خرجت
شبل من فترة وقلتله هشرح أنا، والفترة دي قعدت فیها وحدي، لا أجمل من التأمل
داخل قبر، لا أصدق من التأمل في حضرة الموت، سمعت الأصوات بره بتتململ
من الحر والشمس ومستعجلة، وأنا قاعد في حدیقة یاسمین مكیفة بكل ما تحمله
الكلمة من معنى، قفلت علیها الكفن وخرجت. في حالة شرود تام، قفلت الباب بإیدي
عشان محدش یبص جوه، حطوا القفل واسمنت واغلقوه تماما، سبب الوفاة مطابق
للاعترافات، ركبنا العربیة، وشبل بیغني، وأنا في عالم آخر، عالم برضه لیه حدود،
بین الحزن وبین الفرح، بین الرغبة وبین الرهبة، بین الخوف من ربنا والطمع في
رحمته، اعملوا للیوم ده، واالله لو تحدث الموتى ونطقوا لقالوا (إن خیر الزاد التقوى)
اعملوا للیوم ده، ذنوبنا یا رب كبیرة، كبیرة أوي، أوي، ولكننا بنحب الصالحین،
بنستمتع بقصصهم وینغبطهم ونتمنى نكون مكانهم ومعاهم، وأنت الرب الملك
الرحیم، وحبیبك الصادق الأمین قال: (المرء مع من أحب، متحرمش عبیدك عن
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أمنیتهم، احشرنا معاهم، عرفنا وآمنا وصدقنا إن الحیاة الدنیا لا تساوي جناح
بعوضة، وأن ما عندك یا رب خیر وأبقى)، إحنا ذنوبنا كثیرة اوي، اوي، أثقلت
حْمَةَ) وقلت: (رَحْمَتي ظهورنا، لكنك عز جاهك قلت: (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّ
سَبَقَتْ غَضَبِي) وكتبتها على عرشك، ونحن نسألك بمقاعد العز في عرشك، ومنته
الرحمة في كتابك، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلیا وكلماتك التامة، ونسألك
باسمك الأعظم وسره العظیم أن لا تحرمنا جمال هذا المثوى وخشوع هذا المآب
وسعادة هذا المصیر، عن جاهك، وجل ثناؤك، وتقدست أسماؤك، ولا إله غیرك، لا

نحصي ثناء علیك، أنت كما أثنیت على نفسك.
یا رب هذا المطلب، وأنت الرب.

الصفحات التالیة تحتو على صور قد لا تناسب الصغار وضعیفي القلوب…
لذا وجب التنویه!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الحكایة السابعة عشر
مساء جثث جدیدة. 

مساء الرعب لا یعرف حقیقته إلا قاطني مشرحة زینهم.
مساء حكایتها الآثمة، تلك المثیرة للفوضىوالرهب، لن یرویها إلاي، ولن یقرؤها

غلاك.
مساء الغني والفقیر، القوي والضعیف، الجنرال، كلهم هنا على التشریح سواء!!

مساء الجماجم المهشمة التي لم تعد تصلح للتفكیر، والأرجل المتورة التي لم تعد
تصلح للمشي، والشرایین المثقوبة التي خانت أمانة نقل الدم للقلب!!!!

مساء الجروح لم یعد بالإمكان تضمیدها إلا بالصبر فقد نفذ القطن والشاش منذ زمن!
مساء النسوة المنتخبات في الخارج والجثث الخرساء في الداخل!

مساء الجثث البیضاء كما الثلج الفواحة كما المسك المرنة كم طفل كأنهم یوم زفافهم!
مساء الجثث الخضراء كما العفن، كریهة الرائحة كما الرمم، المتیبسة كلوح، كأنهم

خشب مسندة!!
ومساء السكر على وجوهكم، علیكم اللهفة.

الزمان: یولیو 2016.
المكان: مشرحة زینهم.

التوقیت: الثالثة فجرا.
حفل زفاف تقلیدي في إحدى قرى مركز البدرشین محافظة الجیزة بین محمود (39
عاما) ووفاء (26 عاما) بعد قصة حب عذریة بریئة استمرت لثلاث سنوات بسبب

رفض تام لمحمود من أسرة وفاء. 
بعد محاولات مضنیة من محمود العامل البسیط اللي اتقدم لحبیبته أكثر من ست
مرات ولكن كان أعمامها دائما یرفضوه بحجة إنه معاه إعدادیة وهي معاها معهد

عالي. قال یعنی معهد اكسفورد البدرشین.
وفاء والدها متوفي من (19 سنة)، وهي عندها سنتین بالظبط، وأخوها أحمد كان
عنده شهور، ابوهم ساب أطفال رضع بنت وولد لأمهم. الست فاطمة. الست الطیبة
اللي جوزها مات في حادثة وهي في عز شبابها فمفكرتش لحظة إنها تبص لنفسها،
قفلت علیها باب بیتها، ربت الولد والبنت، اخوات زوجها المتوفي رفضوا یدولها أي

میراث بالحجة القذرة بتاعة ملك العیلة منفرطش فیه.
(إِنَّمَا یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا) (سورة النساء)



فتحت محل احذیة صغیر بفلوس دهبها، مقلعتش الإسود طول عمرها. حتى في فرح
بنتها یادوب شویة لمعة في الأسود برضه، بدأت تتاجر، علمت الولاد، جهزت البنت
بجهاز عروسة كامل وبنت للولد شقة. ماخدتش جنیه من حد، وهما أساسا
معرضوش علیها، البنت أخدت معهد تكنولوجیا والولد في كلیة هندسة، أعمامها
واقفین في وش رغبة البنت اللي عاجبها محمود التي كان بیشتغل في ورشة بتورد
الأحذیة لمحل أمها وشایفاه راجل وربنا هیكرمه وهیقدر یسعدها، وأعمامها شایفین

إنه لا، ده مش عن مستوانا.
مع إني لما سألت على وظائفهم بعد كده طلع انجح واحد فیهم شغال سباك، وكمان
إزاي محدود معاه إعدادیة وبتتنا معاها شهادة من كامبریدج البدرشین. ولما سألت

اكتشفت إن اعمامها الثلاثة معاهومش محو أمیة حتى.
سألت، سألت، سألت، اكید طبعا بتسألوا أنا بسأل لیه، عشان اللي هیحصل دلوقتي
شيء خارج نطاق العقل البشري، شيء مستحیل یصدقه عقل، مستحیل یكون
خاضع لقوانین المنطق، شيء ما ورائي عجیب، سواء الأحداث، أو اللي شفته
بعیني، وسمعته بودني واللي هیفضل محفور في ذاكرتي طول عمري. عرفت كل
حاجة تقریبا عن الأسرة دى، حتى بیتهم وشارعیم وقرایبهم روحتلهم. قدرت إلى
أعرف كل حاجة، إلا حاجة واحدة هو إیه اللي كان بین الأسرة دي وربنا، إیه الرابط
العجیب اللي كان بربط افرادها الثلاثة ببعض، وهل كل ده كان موجه لیا أنا ولا
جزاء لیهم هما ولا عبرة ولا إیه بالظبط، أسئلة بقالها أكثر من ثلث سنین، تعبت
عقلي من التفكیر وملفیتلهاش إجابة، قصة من آلاف القصص الغریبة والغیر مفهومة
اللي الواحد مر بیها، والتي خلت عقله تقریبا مبقاش یبص للأشیاء بسطحیة، ولا
بعمق، بقى یبص للأشیاء بالأبعاد الطبیعیة للزمان والمكان والأحداث، بس بقي
یضیفلهم بعد رابع غیر واضح وغیر مفهوم وغیر منطقي ویمكن یقلب الأمور كلها
رأس على عقب، البعد ده بیكون دایما محور من محاور تفكیري في أي قضیة، وأنا
یشوف دایما ان طریقة التفكیر دي هیا اللي ساعدتني كتیر في كشف الكثیر جدا جدا
من ألغاز القضایا، وبعد ده کله تیجی نورین تدینی تعلیمات وتقولي أعمل إیه

ومعملش إیه، زمن.
نكمل….

تجارة الأم بدأت تكبر بشكل فیه توفیق وبركة كبیرة بشكل غیر طبیعي، المحل
الصغیر بقي (4) محلات كبیرة جدا، وفي نفس الوقت محافظین على أسلوب
معیشتهم البسیط جدا، نفس شقتهم الصغیرة، نفس طریقة لبسهم، نفس أكلهم

وشربهم، عفیش أي تغییر.
الام بعد الحاج من البنت ومحمود وتعنت الأعمام، بلغت محمود واعمام البنت انها
موافقة ومش هتقف قداء رغبة بنتها، وهتجوزها للي اختارته، الأعمام قاطعوا أي
شيء یخصهم. الأم كملت مشروع الجواز، وقالت: مفیش حتى خطوبة. وحددت

معاد للفرح فورا یوم (20 پولیو 2016).

أ أ أ



الفرح نفسه أصریت أجیب الفیدیو بتاعه وأتفرج علیه، كان مبهج، كل حاجة فیه
بسیطة وجمیلة، مكانش فیه أي شيء محزن إلا منظر بكاء الأم المتواصل إن ابنتها
هتبعد عنها وهیبقوا اتنین بس في البیت، وأحمد ابنها وهو مدمع وبیطبطب علیها
وبیحاول یضحكها، ووفاء كل ما ییجي علیها كادر نظراتها شاردة، ابتسامة متوترة،
بتبص على أمي واخوها وتدمع وتحاول باستماته تسیطر على نفسها إنها متبكیش،
ومحمود سعید وفرحان بشكل لا یوصف، دي الصورة اللى انا اخدتها من الفرح

ككل.
الفرح خلص بدري. كان في قاعة بسیطة كده، تقریبا قبل (11) العریس أخد
عروسته ورایحین شقتهم ووراهم مامتها واخوها رایحین یوصلوهم مع عدد بسیط
جدا من أسرة محمود، الست فاطمة كانت مجهزالهم الأكل وكل شيء. وصلوهم لحد
باب البیت، حضنت بنتها كثیر، وبكوا الاتنین مع بعض، وأحمد اختفى من المشهد

عشان میبكیش، ومشیو.
محمود قفل الباب علیه هو وعروسته اللي كان طایر بیها من الفرح، وبدأت طقوس

أحزانه اللي هتقض مضجعه وتحزن قلبه العمر كله. 
محمود بیحكیلي وبیقول: بلهجة بسیطة اللى حصل یا بیه إن أنا قفلت علینا الباب،
وكنت عاوز أفرجها الأول على الشقة لأن الأصول عندنا إن العروسة مبتشوفش
شقتها غیر یوم دخلتها. قالتلي: متن دلوقت أنا هبقى أشوفها بعدین، وإداتنى كیس فیه
فلوس كثیر تقریبا الناس كان منقطاها بیهم في الحنة والفرح لأن أمها مكانتش بتسیب
أي حد في مناسبة من غیر ما تنقطه، قولتلها: بس دي فلوسك انتي مش كفایة اللي

عملتیه معایا؟ قالتله: أنا وأنت حاجة واحدة. وقالتله: استنى.
وفتحت شنطة كانت مامتها اداتهالها في إیدیها وهي داخلة وطلعت منها عشرین ألف
جنیه، وقالتله یا محمود خلي دول معاك لأي ظرف. فقالها: ظرف إیه وأعمل بیهم

إیه؟ اصرت إنه یخلیهم معاه لأي حاجة تحصل.
یقول: كانت كویسة جدا، محمود قالها: ناكل الأول ولا نصلي ركعتین سنة الزواج
الأول، قالتله: نصلي الأول، بس أنت خلیك هنا وأنا هدخل أغیر هدومي واتوضى
وأصلي ركعتین شكر وبعدین انادیلك تصلي معایا، عاكسها زي أي عرسان وقالها:

طیب. وضحكوا ودخلت اوضتها وقفلت الباب.
غیرت هدومها، وطلعت تتوضى محمود شافها بلبس عروسة لیلة دخلتها فضل
یعاكسها. قالتله: لما تصلي الأول، اتوضت، وخرجت من الحمام لبست إسدال وقفلت

باب الأوضة وبدأت تصلي.
اتأخرت كتیر، محمود راح فتح الباب لقاها سجدة بتدعي بصوت غیر واضح وببكاء
شدید، فخرج وقفل الباب، فضل مستني، ربع ساعة، نص ساعة. بیقول: أنا عارف
إنها بتحب الصلاة والدعاء فحبیت أسیبها براحتها. ساعة إلا ربع منادیتش علیه،
وهو قاعد في الأنتریه شاف خیال كأنه رایح تجاه الأوضة، فكرها طلعت، راح لقي
الباب لسا مقفول، فتح الباب وهو بیهزر بیقولها: ” إیه یا مولانا هو احنا هنقیم اللیل



لیلة الدخلة! ” لقاها لسا ساجدة، لكن من غیر صوت ومن غیر بكاء، حاول یحركها
وقعت على جنبها مبتتحركش ووشها مبتسم، صرخ، فتح الباب وجري في الشارع
یدور على دكتور مفیش، ناس جیرانه جم فضلوا یكبوا میة كتیر جداً على وشها
شالوها أخذوها في عربیتهم طلعوا على المستشفى. قابلهم طبیب الطوارئ بكلمة

محمود مش هینساها، البقاء الله.
ازااااااي، محمود في حالة انهیار وحلم عمره بیضیع منه، أو ضاع منه، البنت اللي
حارب عشان تبقى في بیته وشاف الذل وداق الهزیمة تلت سنین، یوم ماینتصر

وتبقى في بیته، تطلع منه متشالة على قبرها.
الدكتور لسا صغیر، لما عرف إنها عروسة متجوزة من ساعتین قلق، بلغ الشرطة،
جه ظابط صغیر، معجبهوش شكل البنت اللي نایمة زي الملاك خاصة إن وشها
مفیش علیه نقطة ماكیاج واحدة، وقال: عروسة ازاي؟ فضلوا الجیران یقولوله: إنهم
كبوا علیها میة كتیر جداً عشان یفوقوها ومسحولها وشها بفوطة، مفیش فایدة، قلق،
كلم النیابة، وقاله: یا باشا نبعت طب شرعي عشان مش مطمن، آمین، انقل یابني

على مشرحة زینهم.
محمود مش مستوعب اللي بیحصل، وحاسس إنه في حلم، محمود لسه لابس بدلته
مغیرش هدومه. یا دوب فك الكرافت وقلع الجاكیت، والمطلوب منه دلوقتي إن

عروسته اللي مقلعهاش فستانها یشتریلها كفنها.
عربیة إسعاف نقلت الجثة للمشرحة. محمود راكب معاها، بیبصلها في ذهول،

والبنت ملاك نایم، مبتسمة، في هدوء وطمأنینة غریبة.
مجاش في باله لحظة أنه یكلم أمها أو أخوها ولا أساساً مستوعب إنه یعمل حاجة زي
دي. دمار قلبه أكبر من إن یخلي عقله یفكر في أي شيء، لكن الجیران كانوا قاموا
بالواجب، الجثة وصلت، استلمها هشام فني التشریح، دخلها. والأم والأخ وصلوا

بعدها بدقایق.
محمود بیحكیلي، بیقول: اللي أنا مش مصدقه إن الحاجة فاطمة كانت متماسكة جداً
وجت طبطبت علیا وواسیتني من غیر متتكلم ولا كلمة، وأحمد أخوها لما تأكد من
الخبر راح قعد لوحده في المیكروباص اللي جایبهم، وكان السواق نزل وهو الوحید

في المیكروباص.
كل اللي حصل ده بالنسبة لشغلنا عادي، وفیه جزء من المنطق، عروسة بذلت
مجهود كبیر في الفترة اللي قبل فرحها عشان تجهیزات الفرح ومبتنامش ومجهود
أكبر في الفرح ولا أكل ولا شرب مع شویة توتر وضغط نفسي بیبقوا عند أي بنت

بتتجوز، جالها هبوط وأزمة قلبیة وماتت.
لكن اللي هیحصل ده، هو اللي لا یستوعبه عقل ولا یخضع لأي قانون من قوانین

المنطق.
كنت بایت في المشرحة كالعادة، معظم أیام (2016) كنت بایتها هناك، قاعد بقلب
على النت في المواقع الإخباریة وأنا بسمع الست، هشام اتصل بیا، یا ریس فیه حالة
أ أ



جت، مش أنا قایلك: یا هشام محمد صلاح هیجي یشتغل الصبح، قالي: ما أنا
قولتلهم: واالله یا ریس الدكتور جاي الصبح، بس لما عرفت قصتها صعبت علیا، لیه
یا حنین، إیه قصتها، قالي: دي عروسة متجوزة من ساعتین بس، امممممم، حاسة
الشك ابتدت تشتغل عندي، عروسة یبقى حاجة من أربعة: یا هبوط عادي وأزمة
قلبیة، یا اختناق بغاز السخان في الحمام، یا نزیف بسبب إنها متجوزة حلوف في
صورة إنسان، یا إما الحلوف اكتشف إنها (كلمة غیر مفهومة) وإنها مش تمام فقرر

إنها تدي للحیاة تعظیم سلام.
وأنا أحب الحاجة اللي فیها اللغز، فیها التكة.

طیب أنا جاي إتش، جهزها یلا.
نزلت، ووقفت على الشباك الحدید طلبت جوزها جه، الولد في حالة توهان، بس

مجرد إنه جاي معاها یبقي استبعدنا السبب الرابع على طول.
سألته إیه حصل؟ قالي: كانت بتصلي وحكالي القصة. كطبیب شرعي كل اللي
محمود حكاه ده میشغلنیش، أنا میشغلنیش غیر كلمة واحدة، شفت خیال، آه إیه
الخیال ده بقى یا محمود؟ قال: خیال على الحیطة، اه خیال إیه یعني انسان حیوان إیه

بالضبط؟ قالي: لا ده خیال زي انسان بس طویل جداً واصل للسقف.
اممممم. یا أزمة قلبیة یا محود بیلعب بیا…. هنشوف.

یلا یا اتش. یا دوب همشي لقیت ست طیبة كده بوش بريء جداً بتقولي بتماسك لو
سمحت یا دكتور، قبل ما تنطق كنت عارف إنها أمها وعاوزة تشوفها، وممنوع
مخلوق یدخل جوه. ساعات العیون الصادقة بتقول كل حاجة قبل الشفایف، فما بالك

بعیون أم فقدت بنتها لیلة فرحها، وما بالك بعیون ست أصلا زي الحاجة فاطمة.
الست وشها بريء بشكل یشدك، شكل غیر طبیعي، قبل ما تكمل، قولتلها: أنتي أمها
وعاوزة تشوفیها، قالتلي: آه، قلت دخلها یا هشام، بص لیا باستغراب وفتح الباب

المصفح ودخلها، وقفل.
طول الطریق للقاعة بحاول أواسیها والست صابرة ومؤمنة ومتماسكة جداً، كل ده

وأنا لسه مشوفتش البنت أساساً. وقفتها بره القاعة وقولتلها: استني.
نادیت على هشام، خلیته دخل الأول شال أي أدوات زي المنشار، والسكاكین،
والمشارط عشان الأم متشوفهاش وده شيء لواحده یقتلها، وكمان یغطي البنت
میظهرش غیر وشها بس، عشان لو كان فیها حاجة الأم متعملش شوشرة على ما

نخلص شغلنا.
دخلت معاها القاعة.

ببص على البنت لأول مرة، ملاك نایم مبتسم هادئ رزین مطمئن سعید مضيء كل
خاجة حلوة، شكلها یفرح ویصبر ویواسي أي حد زعلان علیها.

لأ



الأم شافتها، ابتسمت بهدوء، باست جبینها، وقالتلها: “طبتي حیة ومیتة یا حبیبتي. إنا
الله وإنا إلیه راجعون. لا إله إلا االله” ولفت عشان تمشي بنفس الهدوء اللي دخلت بیه.
إیه الجبروت ده؟! إیه الإیمان ده؟! إیه التماسك والصبر ده؟ وصلت عند باب القاعة
وداخت كانت هتقع. سندتها بسرعة، هشام جاب كرسي، قعدتها في الكوریدور اللي
قدام الباب، الست دایخة شویة، وصعبانة علیا بشكل رهیب. وفي نفس الوقت مش
هشرح بنت وأمها قاعدة على الباب، مش هخلي أم تسمع صوت نشر جمجمة بنتها

أو قص ضلوعها، مستحیل.
قولتلها: تعالي یا ماما، محبیتش أخرجها بره، سندتها وودیتها غرفة الأشعة اللي في

آخر الكوریدور تماماً.
ودي غرفة بعیدة عن القاعات فیها جهاز أشعة متحرك بنستخدمه في حالات الكسور
أو البحث عن مقذوفات ناریة داخل الجثث، وكمان فیها مكتب وأنتریه وبطبیعتها
معزولة عن المشرحة، قعدتها في الأنتریه، طلبت مایة، طلعت جبتلها مایة وعصیر
من تلاجتي. رفصت العصیر وأخذت المیة شربت حاجة بسیطة جداً وطلبت سجادة

صلاة لحدا ما نخلص. جیبتلها سجادة صلاة فرشتها وبدأت تصلي.
سیبتها في هدوءها الرهیب وخشوعها، ورجعت قاعة التشریح. مبهرة ابتسامتك یا
وفاء، مربكة، وكأنها شمس تضيء وسط وجه القمر، أخذت كام صورة، هشام
بیحاول یشیل الإسدال والملابس، وأنا كل شویة أرجع أبص لابتسامتها التي لا
تتغیر، واضح تماما إن البنت خالیة من أي إصابات مشتبهة وواضح إنها ما زالت
عذراء. وواضح إن مفیش أي سبب جنائي للوفاة وإن السكتة القلبیة هي السبب
الحقیقي للوفاة، في وسط الریكوردینج ومتابعة أدق التفاصیل لقطع أي شكوك،

شفته.
باب القاعة باب خشبي بتدخل یقفل وراك وبیفتح في الاتجاهین. الجزء العلوي فیه

إزاز.
وأنا شفته من خلال الإزاز، شفت الرؤیة مشوشة من الإزاز المشغول لكن شفته،
طویل جداً واصل للسقف على هیئة ضوء مجوف شفاف، لیه وراه جناحین.
المشرحة عموما إضائتها قویة جداً، ومطلیة أرض وسقف وجدران باللون الأزرق
وسقفها عالي جداً ومفیش فیها أي مخلوق غیري أنا، وهشام بیتحرك لكن هو كان
واضح لیا جداً، رجلیه بتتحرك ببطء.. وثقة وجسم واصل للسقف وبیتحرك في هدوء

غریب تجاه غرفة الأشعة.
وفعلیاً وقتها أنا ما كان في تفكیري غیر محمود والخیال بتاعه، رمیت المشرط،
قلعت الجوانتي بسرعة البرق، هشام بیقول: فیه إیه؟ زقیت الباب برجلي واتحركت

بسرعة لغرفة الأشعة.
وأنا في الطریق، شفت منظر لن أنساه ما حییت، شفته بعیني خارج من الأوضة
بنفس الهدوء والثقة. ضوء مجوف شفاف على هیئة بشر بجناحین جاي علیا، وقفت،
عدى من جنبي، لمسني، حسیت برعشة عمري ماحسیتها في حیاتي. اتكهریت قبل



كده مرتین تلاتة، لكن ده إحساس لا یمكن وصفه، كل خلیة في جسمك بتتنفض، كل
خلیة حاسة ببرودة لدرجة التجمد. كهربا رهیبة ماشیة في الأعصاب. تشنج رهیب
في العضلات، وكأن كل أجهزة جسمي وقفت عن العمل فجأة، مع إحساس مهول
بالبرد. فضلت لمدة تلت ثواني في نفس الوضع. في حالة بین الوعي واللاوعي،
بعدها انتبهت. حسیت كأني كنت بجري بقالي عشرة كیلو متواصل. إرهاق رهیب،

رهیب، كملت بهدوء ورجل تقیلة تجاه غرفة الأشعة.
ودخلت، هدووووووووووء رهیب.

الست فاطمة ساجدة على الأرض، مفیش صوت ولا حركة.
نادیت علیها مردتش. رحت أحركها مالت على جنبها، مفیش نبض ولا دقة قلب!

لا إله إلا االله!!!! نقلتها بهدوء لكنبة الأنتریه، وببص على وشها، لاااا إله إلا االله!!!!
نفس الملاك المطمئن، نفس الابتسامة الهادئة الرزینة، ابتسامة حتى بنت ثنایاها،
ابتسامة حاولت أوصفها على مدى تلت سنین، ملقیتش غیر وصف واحد، ابتسامة

رضا، ابتسامة من رأى الراحة والنعیم أخیراً.
قعدت جنبها على الكرسي، سندت راسي لورا، غمضت عیني، یا االله، ماذا بینهم

وبین االله؟!
أین نحن من هؤلاء؟

لا شيء یرعب هاتیك النوارس البیضاء عند موتها؟
وهل كان هو حقا؟

هل وصلت كراماتهم لدرجة أن یظهر إلیهم كطیف واثق هادئ لا یخیف؟    یااا االله.
هل تعلم هذه الجدران أن جوارها یرقد جثمان أم في مرتبة شهیدة وابنة على درجة

قدیسة؟
یا االله، هي وابنتها؟  ذات الملاك المطمئن.

تماسكت، قمت، قبلت یدها وجبینها. و ” طبتي حیة ومیتة یا حبیبتي، إنا الله وإنا إلیه
لراجعون. لا إله إلا االله “.

بدأت أستوعب اللي بیحصل، هو أنا هاقول إیه للناس اللي بره؟ المفروض ادي الأم
جثة بنتها. فهخرج أقولهم: تعالوا خدوا جثة الأم؟؟؟

یااااااا رب.
رجعت القاعة. هشام واقف مستني، بصیت على وفاء والذي نفسي بیده لقد زادت
ابتسامتها اتساعاً إلى الضعف تقریباً، الضعف بلا مبالغة! وازدادت عیناها انغلاقا،

كأنها طفل تداعبه أمه.
هشام: في إیه یا ریس؟!  فیه حاجة ولا إیه؟!



قولتله بهدوء: الست ماتت.
الولد اتنفض، سابني وراح بص علیها، وأنا عیني منزلتش من على ابتسامة وفاء.

رجع هشام كأنه أصابته صاعقة، افتكر إنه منطقش كلمة إلى آخر الأحداث.
بصیتله وقلت: هشام. بص، اطلع من غیر متقول شيء اعرف لي مین أقرب حد

للست دي.
بص لي وفضل واقف!

خرجت انا عند الشباك، غیر متزن وغیر ثابت النظرات، نادیت محمود: احكیلي،
فین أهل حماتك؟

یا بیه ملهاش أهل؛ جوزها میت أوهله مقاطعینها هیا وبنتها وابنها الصغیر، فقط لا
غیر.

وفین ابنها؟
من ساعة ما جه وهو قاعد في المیكروباص اللي هناك ده.

طیب ادخل.
فتحت الباب ودخلته، وأخذته بهدوء لغرفة الأشعة.

لما شاف حماته انهار، فضل یبوس إیدیها. هدیته، قعد یتكلم معایا، قاللي: دي أطیب
ست عرفتها في حیاتي، دي كانت تدیني فلوس تقولي روح هات شبكة لخطیبتك بعد
ما تحلفني على المصحف إني مجیبش سیرة لمخلوق ولا لبنتها، تدیني فلوس تقولي
هات هدایا لخطیبتك وتحلفني، حتى فلوس الفرح هیا اللي مدیاهالي. وانهار في

البكاء.
حاولت استغل الموقف: بص یا محمود، یبقى من واجبنا علیها إننا نخلص كل
الإجراءات في هدوء ومن غیر أي شوشرة، أنا هجیب دكتور الصحة هنا وهخلص

الإجراءات كلها، إنت معاك ما یثبت إنك زوج بنتها؟
رد قال: لأ، أنا لسه ما أخدتش القسیمة.

طیب فین ابنها؟
بره في المیكروباص.

طیب أنا هطلع له، وإنت خلیك هنا، هجیبه بهدوء عشان نعمل الإجراءات.
طیب.

طلعت، الناس حاسة إن فیه شيء غریب بیحصل، روحت بكل هدوء للمیكروباص،
أحمد قاعد في آخر كرسي وساند راسه على الشباك، كنت خایف علیه من الصدمة،

فتحت الباب، طلعت أقعد جنبه، ملتفتش لیا أساساً!



قولتله: إنت مؤمن؟
مردش علیا، حركت إیده، وقعت… أحمد مات!!

أنا عاوز حد بس یحط نفسه مكاني، الناس واقفة بعید وبتبص، وطالع أقول للإبن إن
أمه اللي كانت جایة تاخد جثمان أخته ماتت…. فألاقیه میت!

یاااااااااا االله…
قمت أسنده وأنیمه على الكرسي، الناس بدأت تیجي، كلام كتیر حوالیا مش سامعه

ولا عاوز أسمعه.. أحمد مات.
وبنفس الابتسامة، نفس الابتسامة…

الناس بتصرخ وبتعیط وأنا راجع المشرحة مش عارف فعلیاً إیه ده، هل حلم؟
طلعت مكتبي من غیر أي كلمة. قفلت الباب من الداخل، ولم أنهر في حیاتي زي

اللحظة دي.
یا االله! إیه بین التلاتة دول وبین ربنا؟ إیه العهد اللي أخذوه إنهم یعیشوا مع بعض
ویرحلوا مع بعض؟ إیه البنت اللي ماتت أول یوم تبعد فیه عن أمها؟ وأمها وأخوها
یموتوا في أول یوم تبعد فیه أختهم عنهم؟! إیه الابتسامات التلاتة الهادیة دي؟! وإیه 
اللي شوفته تحت ده؟!   معقول! وهل لما كان خارج من الأوضة وكهرب جسمي

كله كان رایح لأحمد ولیه بیظهر لي أنا؟؟ولیه في المشرحة؟!
أسئلة أسئلة أسئلة….. إیه الرضا اللي باین على وشوشهم ده؟! إیه الملایكة التلاتة
اللي نایمین دول؟ وهل موت السجود ده سهل كده؟ احنا فین من الناس دي؟! إیه

الهدوء والسكینة اللي ختموا بیه حیاتهم ده؟؟!!!
كل الأحداث دي مأخدتش نص ساعة تقریباً، نص ساعة اتغیر فیها بالنسبة لي الكون

كله!
غسلت وشي، قرآن الفجر في مسجد السیدة زینب القریب بدأ، وكانت هذه هي

التلاوة:
إِنَّ

لُ عَلَیْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا  الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا االلهَُّ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ
 ۖ وَلَكُمْ  بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾    نَحْنُ أَوْلِیَاؤُكُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِي الآْخِرَةِ
فِیهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِیهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾ نُزُلاً                                   

مِنْ غَفُورٍ رَحِیمٍ ﴿٣٢﴾ ((سورة فصلت: 30- 32))
وختم التلاوة ب: وَمَا یُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَمَا یُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ ﴿٣٥﴾

لا إله إلا االله!!!!
نزلت، التلاتة جنب بعض على ترابیزات، في قداسة رهیبة، كأني واقف قدام ناس

من زمن الصحابة، ناس لا ده زمانهم ولا ده مكانهم.

لأ أ



حاولت أدفع رسوم الغسل والأكفان للتلاتة، محمود رفض، قال لي: وفاء مدیاني
فلوس لكده وقالت لي هتحتاجهم.

أخذت العنوان، حضرت صلاة الجنازة والدفن، ظهر لي فیهم كرامات مهولة، قعدت
مع محمود، حكالي كل اللي حكیته فوق بالتفصیل، محمود النهارده من أعز

أصدقائي، عشان حاجة وحدة بس، یحكي لي عن الحاجة فاطمة….
صلحوا اللي بینكم وبین ربنا، كل اللي فوق التراب تراب، مفیش حاجة مستاهلة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الحكایة الثامنة عشر
هل أنتم مستعدون؟ حسنًا، ها هي هناك، قریبة جدًا، عندها فقط تبدأ طقوس رعبكم،
لیس أسهل من الوصول إلیها، إن لم یكن بسؤال الصحفیین الواقفین والمجتمعین
حولها، فسیكون من رائحة الموت التي تملأ منطقتهاـ والتي جعلت منها مكانا

مرتبطا في أذهان الكثیرین بأنها بیت الرعب الحقیقي.
وغاب عنهم أنها سیف أخر للقضاء یفصل بین الحقیقة والإدعاء، یبحث في منهجیة
الأحداث، وقد یقلب الأمر رأسًا على عقب؛ فیكشف عن أن المتهم برئ، أو أن

المجني علیه مدان.
اقتبروا من أبوابها، أكثر، أكثر، هل شممتم رائحة الموت، الباب مفتوح، ادخلوا،
ولكن لا تلوموا بعدها إلا أنفسكم عندما تتسمرون رعبًا في الأرض في صراخ طویل

لا تعلمون أین أنتم، فتجیبكم أول جثة في أقرب ثلاجة: هنا مشرحة زینهم.
الزمان: ینایر 2015.

المكان: مشرحة زینهم.
إخباریة مفائجة بحودث إنفجار بأحد الأحیاء السكنیة في مدینة من المدن الجدیدة،
تحركنا كجهات معینة في تمام الواحدة لیلا كل من مكانه في اتجاه المدینة، هناك لم

یكن الوضع ینذربشر ولا بخیر.
لا یوجد أي آثار لإنفجار، لا نار، لا دخان، لا بنایات محطمة، ولا سیارات مهشمة،

ولا نوافذ مخلوعة، ولا زجاج محطم، حسنًا لا یوجد انفجار.
ولكن في الطابق الثالث هناك خمس جثث لخمس سیدات!!!

استمعت لحوارات جانبیة لسكان المنطقة مع ضباط المباخث. الجمیع یقسم أن هذا
المبنى شهد انفجارًا كبیرًا رج الأرض من تحتهم مع صوت رهیب یصم الآذان،
الجمیع مصمم على وجود انفجار دون أي أثر له، حتى صاحب السوبر ماركت
الهادئ في المبنى القریب یقسم أنه لما سمع الصوت وشاهد ارتجاف الأرض تحت
قدمیه نطق الشهادتین وأیقن أنها النهایة وأن رائحة الدخان والحریق كانت تملأ

المنطقة حینها ثم اختفت فجأة.
ما هذا العبث؟!

قیادة تصرخ في حنق: یلا یا حسام بیه شغل املجانین ده، فض اللیلة دي والطب
الشرعي یشرف على نقل الجثث في عربیات الإسعاف یروحوا مشرحة زینهم.

وحراسة تقف هنا على البیت للصبح.
یسلم فمك، أنا عاوز أنام.



عملت نفسي إن الفكرة مش عاجباني، وده سیستیم اتعلمته مع الزمن، فترد بضیق:
خلاص یا باش، أنا بس كنت بقول إن ال….. خلاص یا باشا، یلي تشوفه.

وتسكت دقیقة كده وتعمل نفسك بتفكر بعمق.
وتیجي قایلة: تصدق یا باشا أنا قلیتها في دماغي كده وطلع فعلا كلامك مظبوط،

الخبرة یا باشا مفیش كلام، المهم…
طلعنا عشان تنقل السیدات مع ضابط مباحث الرشروق وأفراد الإسعاف، 4 حثث
جمیعهم في الریسیبشن الكبیرجدًا، كل جثة في ركن من الأركان ملتصقة بالحائط،
والجثة الخامسة موجودة بالكوریدور الواصل بین الریسبشن والغرف، والجثث
الخمس بملابس سهرة سوداء وملقاة على وجوهها على الأرض، المظر من بعید
یقول إنهم كانو مجتمعین في منتصف الریسیبشن وحصل انفجار قوي جدًا، أطاح
بیهم كل واحدة في حتة، فأربعة اتخبطوا في الحوائط، وواحة اترمت بقوة الإنفجار
في الكوریدور، لكن مفیش انفجار ولا أي أثر لیه، فین أثار الإنفجار؟ مفیش كوبایة
مكسورة، مفیش أزاز مشروخ، مفیش حریف، مفیش دخان، مفیش أي شيء، كل

حاجة هادیة ومنظمة تماما.
الوضع مش مریح، اتقسمنا مجموعات الإدلة الجنائیة بترفع البصمات، المباحث
بتدور على أي أوراق، وأحنا بنفحص الجثث ظاهریًا كده قبل ما تحطها في أكیاس

السوق
عمرو بیه معاه ثلاثة جوازات سفر أجنبیة لثلاثة سیدات عرفناهم فورا من لون
شعرهم الأشقر ولا زالت الجثث على وجوهها، أما الجثتان الباقیات فقد تبینا في
ملابس إحداهن وفي شنطة ید حریمي ملقاة على الأرض بطاقتان رقم قومي
السیدتین مصریتین من سكان أحد أرقى أحیاء الجیزة، حي غالبًا بیاخذ المركز

الثاني في الدوري.
حتى الآن الموضوع غامض لكن لم یصل بعد لدرجة التعقید.

التعقید بدأ لما بدأنا نقلب كل جثة عشان نعدلها، أو مش التعقید، الذهول.
بدأنا بالثلاثة جثث الأجنبیات، واللواتي ثبت أنهم مستأجري الشقة مفروشة، منظر
بشع اثنان منهما وجههما مغطي بالكامل بسائل أحمر أكثر كثافر من الدم ولزج كأنه
دم بدأ في التجلط والجفاف، والغریب لا یوجد أي جرح لا في الوجه ولا في الرأس
ولا في الجسم كله، ولا أثار دماء على الأرض مكان وجوههم، ولا أثار دماء في
مناطق وقوعهم، ومنظر الوجه إنه تعرض لرعب مهول وإن الوفاة صدمة عصبیة
بشعة، الجثة الثالثة ویبو أنها لأكبرهم سنا، متخیل لما قطر كهربائي مهول السرعة
یخبط وش واحد ممكن یعمل فیه إیه؟ أو مثلا أتوبیس سیاحي فاخر یدوس على وجه
واحد ممكن یعمل فیه إیه؟ ممكن تتخیل أي شيء ممكن یحصل، أي شيء، إلا اللي
أنا شفته وهتشوفوه في الصور، الوش ممكن یتحطم، یتكسر یتسلخ یتجلد، لكن إنك
تلاقي فم الجثة في مكانه بینما الأنف والعیون الأخرى في مكان تاني ده یلي مش
ممكن، مش قادر أوصف الموقف بدقة أكثر من إن أنت جبت عجینة بلیدو (صلصال



یعني یا نورین) وعملت منها وش بني آدم وانت بتتسلى، بعدین زهقت فجیت
فاعصها بإیدك مضیع ملامحها ومخلي وشها مكان أفاها وعینها فوق حواجبها، هو

ده یلي حصل ولكن بدون نقطة دم واحدة.
الجثتین الباقیتین لسیدتین المصریتین، واحدة سأنشرها معدلة، والثانیة یصعب
نشرها كلیًا، الأولى بها إصابات غریبة جدا جدًا بیمین العنق، أثار من عشرة جروح

طبیعیة بالطعنات، ولكن كل جرح بشكل مختلف تماما.
الجثة الأخیرة في الكوریدور كانت مشوهة تماما مقطعة الوجه والرقبة والیدین

والأحشاء التناسلیة.
انتهت عملیة رفع البصمات وشغل الأدلة الجنائیة تبین في الشقة أوراق تخص إحدى
السیدات الأجانب أنها تستورد أجهزة طبیة من الخارج وبالفعل تبینا في إحدى

الغرف أكثر من 500 علبة جهاز ضغط طبي في كراتین مغلفة.
تم نقل الجثامین الخمسة إلى زینهم ووضع حراسة غلى الشقة لیبدأ الجزء الأكثر

رعبًا في القصة.
بمجرد وصول الجثامین وقیام شعبان باستقبالهم اشتكة أفراد سیارتي الإسعاف اللي
نقلوا الجثث الخمسة من أشیاء غریبة طول الطریق، سألت زي إیه؟ قالوا: إحنا أول
مرة یحصل معانا زي كدة یا دكتور، إحنا بننقل جثث من عشرین سنة، لكن عمرنا
ما حصل معانا كدة، إیه بس یلي حصل؟ قال: طول الطریق سامعین صوت صریخ
رهیب وتصقیر وعیاط ونحن ماشیین ورا بعض بالعربیتین، لدرجة وقفنا ونزلنا
لقینا العربیة اللي ورانا بیقولوا نفس الكلام، تقف العربیة مفیش صوت، أول
منتحرك الصویت  بیشتغل، تقف سیكت، ده غیر إن كل شویة العربیة تتهبد هبدة
كأنها أكلت مطب محترم من غیر میكون فیه أي حاجة في الأرض والصویت ده
دمر أعصابنا، لدرجة إن واحد مننا نزل في الطریق وسابنا ومشي، أخدت
الموضوع أنا وشعبولا بهزار وضحك، استلم الجثث، اتحطت في التلاجة مع جثث
تانیة مجهولة حوالي 10، موضوعین على ترابیزات قریبة جدا من الأرض، واقفل

الباب.
الساعة بقت 7 الصبح، یلا أنا همشي وهاجي أشتغل باللیل على ما یجي قرار النیابة،
رد یا ریس طب متاخذني في طریقك لحد موقف السیدة عائشة وهشام جاي أهه
هیستلم مكاني، طیب هیجیب حاجة من فوق، شعبان غیر لبسه، فضلت واقف معاه
5 دقایق، هشام جه وإحنا واقفین سلام وركبنا العربیة ومشیت مع البیه بتهدید على
شعبولا انه یجي عشرة باللیل عشان یدخلوهم معایا، لأن شعبان مش ملتزم وسیبنا

اخش لوحده.
باللیل جیث في محادي بالحیط، جوالي الساعة وحدة الا ربع باللیل.

فوجدت بشعبان وهشام والشیح سعود وفرد أمن قاعدین على كراسي خارج المبنى
قدام البوابة الرئیسیة للمشرحة، وأنا محذر قبل كده بلاش القعدة دي خوفا من أي حد

أ أ



یدخل یرمي حاجة من الشباك لجوه، أو مثلا یولع في المشرحة، وده محل أكل
عیش.

دخلت علیهم بالعربیة وهما قاعدین بدأت أشباهم بالكراسي على الكبوت، لحد ما
جابوا على جوه.

نزلت، شعبان بیبصلي بنظرك استهانة: أنا هنا من الساعة عشرة على فكرة.
عملت مسمعتش ومردیتش.

الشیخ سعید رویترز المشرحة: معالي الرس شفت اللي حصل امبارح؟
إیه اللي حصل یا شیخ سعید؟

شعبان: ما أنت سامع أهه أنا هنا من الساعة عشرة.
عملت نفسي بشوف حاجة على الموبایل، وقلت إیه یا شیخ سعید اللي حصل؟ قاللي

كله ساب المشرحة إمبارح وطلع معدا الدكتور حازم.
لیه؟

المشرحة طول النهار صویت وتصفیر وخبط طالع من التلاجة الكبیرة نفتحها مفیش
حاجة، نقفل وبعد نص ساعة بشتغل تاني لحد ما صدعنا كلنا واالله یا ریس وكله طلع

ما عدا دكتور حازم. اسأله حتى.
اتصلت بحازم: ازایي إیه االله یخرب بیتك على بیت مجایبك.

لییه؟
مش عارف أنام من الصداع من ولاد ال*** اللي أنت جایبهم مبارح صویت

وتصفیر وخبط وطبل، أنت جایبهم من شقة دعارة ولاد ال*** ولا إیه؟
فاصل ضحك، طیب أنا حدخل أشوف.

غیرت بسرعة، لبست الشغل، رایح أنا وشعبان للقاعة بحاول أفتح كلام أراضیه،
بقوله: هو بجد الللي الشیخ سعید بیقوله یا شعبولا؟
رد باستفسار: هو قالك إني جیت الساعة عشرة؟

یا أخي یلعن میتینك آخر اللیل خلاص سمعت المشرحة هادیة وزي الفل.
قولتله: وهو فین الصریخ والخبط؟ رد باستهنار شویة وهتسمعه، قولتله: أنت سمعته

بنفسك؟ قال أه سمعته كذا مرة من ساعة ما جیت الساعة عشرة.
امشي یا شعبان، أنا مش عاوزك تشتغل معایا، ووسط الضحك بدأت السیمفونیة.

صراخ متواصل بدون توقیف بصوت عالي وبشع یوتر الأعصاب، مع صوت حد
بیصفر ببؤه صفیر متواصل وأشیاء كأنها بتترزع على الأرض وتتكسر، الحاجات
دي سمعناها كثیر، لكن كنا مثلا نسمع صوت صرخة وحدة نص اللیل، ساعات



ضحكة عالیة، خبطتین ثلاثة ورا بعض، لكن إنه یستمر نص ساعة متواصلة
بمستوى الصوت ده فعلا سيء ینفز ویجیب صداع، طب اعملي قهوة بقا على ما
یبطلوا، نص ساعة كده هدي الصوت ما عدا الخبطات، یلا یا شعبولا، روحنا فتحنا

التلاجة، شعبان باستظراف، هااا مین عاوزة تیجي لعموا الأول؟
محدش بیرد.

طیب نهدا بقا، نهدااااا كده ونقول: إحن هادیانین أهه، وشد أول وحدة أجنبیة
بترابیزتها، ویلا بینا، لحظة ما قفلنا الباب، قبل ما یتقفل كله تقیبا الصویت اشتغل،
بنفس التون، صریخ وزرع بصیت لشعبان اللي وقف مرة وحدة، فكرته هیقولي:
نرجع الجثة وصویت وخبط في الخلفیة، لقیته بص للجثة بنظرة متفحصة وقالها:

یبقى إنتِ اللي كنتِ بتصفري یا بنت ال***.
هستیریا ضحك، وصلنا القاعة والصوت ینفز فعلیا ومبیقفش، كل نص ساعة تقریبا
بقف كام دقیقة وبعدین یرجع بنفس البشاعة، شعبان حط الجثة على الطربیزة وبدأنا

نشتل.
الجثة الأولى:

” أنثى في قرابة الثلاثین من العمر، متوسطة القامة والبنیة، ترتدي فستان سهرة
أسود، یعلوه جاكیت خفیف وردي، شقراء وذات شعر قصیر، الوطه والظهر علیهما
سائل أحمر اللون، ثبت من الفحص أنها لیست دماء بشریة، وعموم الجثة خالیة من
أي إصابات كفیلة بإحداث الوفاة، وبها سحاجات خفیفة بالوجه، والفم مفتوح ومعوج
بشكل یبدو علیه العنف، وداخل الفم مادة بنیة اللون لزجة أشبه بالسكر المحروق، لم

یستطع الفحص تحدید هویتها.
یخلع الملابس وإجراء الصفة التشریحیة تبینًا وجود مظاهر عدم اهتمام تام بالعنایة
الشخصیة، والتهابات فطریة بالمناطق التناسلیة، وبالفحص الداخلي والتشریح تبینا
أن سبب الوفاة سكتة قلبیة مفاجئة ربما نتجت عم صدمة عصبیة، وانهیار عصبي
شدید أدى إلى حدوث الوفاة، ولا یودد أي شيء غیر ذلك من إصابات خارجیة أو
داخلیة أو أمراض، وبالفحص المعملي تبینًا آثار كحول بالدم ولا توجد أي مواد

أخرى سامة أو مواد مخدرة”.
آدي وحدة، طول التشریح ومع كل حركة مشرط الصراخ یزداد قوة وعنف لدرجة
اننا حطینا قطن في ودانا عشان نقلل ضغط الصوت، خلصنا خیطنا، قلت لشعبان
متدخلها التلاجة الكبیرة، حطها في درج من الأدراج لوحدها غلى ما نشوف اللیلة

السودا دي، وهات التانیة اللي كانت جنبها على طول.
” الجثة لإنثى في منتصف الثلاثینیات من العمر، بدینة نوعا ما متوسطة القامة،
شقراء والشعر متوسط الطول، ترتدي ملابس سهرة سوداء، والوجه مغطى بسائل
أحمر لزج، ثبت من الفحص الطبي أنه لیس دماء بشریة ولا یمكن إزالنه بسهولة،
والفم مفتوح أیضا بشكل غیر طبیعي، وبداخله ذات المادة بنیة اللون لزجة، لم

تستطع تحدید هویتها وإن كانت أشبه بالسكر المحروق.
أ



عموم الجسد خالي من أي إصابات ظاهریة؛ إلا كدمة بیسار الوجه دائري الشكل
بقطر 2 سم ربما نتجت عم ارتطامها بشيء، وباقي الجسد خالي من أي إصابة كفیلة

بإحداث الوفاة.
وبإجراء الصفة التشریحیة تبینًا آثار سكتة قلبیة مفاجئة ربما تكون نتیجة انهیار
عصبي شدید أدى إلى حدوث الوفاة، وبالفحص المعملي تبینًا أثار كحول بالدم ولا

یوجد أي مواد أخرى سامة أو مخدرة “.
الصراخ بیزداد عنف في الخلفیة والصداع والنرفزة بتزید، یلا یا شعبان في درج

لوحدها، وهات الأجنبیة التالتة.
” الجثة لإنثى في منتصف الأربعینیات من العمر متوسطة القامة والبنیة شقراء،
وطول الشعر متوسط، ترتدي ملابس سهرة سوداء دون ملابس داخلیة، بها إصابات
عبارة عن” سحجتین بیسار العنق متوازیتین، وسحجتین بالساق الیسرى، وكسور
بعظام الوجه والفكین، أدت إلى تغییر مواضع الفم والأنف والعینین، وكل هذه

الكسور دون إصابات خارجیة مقابلة لها!!
كما تبینًا غلى الوجه ذات المادة اللزجة حمراء اللون؛ ثبت أنها لیست لدماء بشریة،
ولا یمكن ازالتها بالماء والغسیل، كما تبینًا الفم أیضا مفتوح ومعوج، وبداخله نفس

المادة بنیة اللون لزجة لا یمكن تحدید هویتها تشبه السكر المحروق.
بالفحص التشریحي تبینًا سبب الوفاة سكتة قلبیة مفاجئة نتجت عن إنهیار عصبي،
وصدمة عصبیة شدیدة ولا توجد إصابات كفیلة بإحداث الوفاة، حتى كسور الوجه لم
یصاحبها أي نزیف داخلي، وبالفحص الكیمیائي تبینًا بالدم آثار كحول مع ولا یوجد

أي مواد أخرى سامة أو مخدرة “.
خیط وشیل یا شعبان وفي درج برضه على ما أشوف الشیخ سعید یعملي قهوة،
معدي من جنب الأدراج مفیش أي صوت منها، حتى من اللي اتحطوا منهم،
والصوت البشع كله طالع من التلاجة الكبیرة، أفتح بابها یسكتـ أقفله بیشتغل،
مینفعش أسیب الباب مفتوح عشان حفظ الجثث، بقیت أسكت وأجي فاتحه مرة واحدة
وأقلهم بخ، برضه مفیش فایدة، میتین بصدمة عصبیة یبقى عمر بخ ما هتجیب نتیجة

معاهم.
طلعت لقیت الشیخ سعید قاعد عن الباب وبیقرا قرآن، قالي: أنا قربت أخلص
المصحف یا ریس وبرضه مش راضیین یسكتوا قولتله انت بقالك كام سنة هنا یا
شیخ سعید؟ قالي: (38 سنة) قولتله: مرت علیك حاجة زى دي؟ قال: آه تلت مرات
ولسه هیحكي لقینا الصریخ زاد جدااً. قولتله طیب اعملي قهوة على ما أشوف شعبان
بیضربهم جوة ولا إیه؟! رحت لقیت شعبان واقف في نص القاعة وبیضحك، قولتله:

أنت عملت إیه؟ قالي: جبت الجثة الرابعة وضربت الخامسة بالقلم.
مبقیتش عارف أقوله إیه ده؟ معاه شهادة معاملة اطفال، وواقف سعید جدا كأنه عمل

مقلب في واحد صاحبه. بدأنا الجثة الرابعة.

لأ



«الجثة الأنثى في العقد الثالث من العمر، طویلة القامة، متوسطة البنیة سوداء
الشعر، والمادة الحمراء اللزجة مركزة كلها على العنق من الخلف، والشعر من
الخلف وأعلى الظهر، حیث یبدو أنها كانت في حالة سجود. والفم یحتوي على ذات
المادة البنیة اللزجة الغیر معروفة، وترتدي ملابس سهرة سوداء دون ملابس
داخلیته. وقد تبینا بها ما یلي عشرة جروح طعنیة بیمین العنق نافذة إلى الداخل، كل
منها له، طول مختلف، وعرض مختلف، وعمق مختلف، وشكل مختلف بعضها
خطي، وبعضها دائري، وبعضها بیضاوي، وبعضها مستطیل، من المؤكد أنها
أحدثت بواسطة ادوات حادة مختلفة الأبعاد والأشكال والأطوال، ولیست أداة واحدة،
والمتوفاة كانت في حالة حیض وعثرنا بالدم على نسبة عالیة جدا من الكحول. ولا
یوجد أي مواد أخرى سامة او مخدرة. وسبب الوفاة تلك الطعنات، وما احدثته من
إصابة الأوعیة الدمویة الرئیسیة بالعنق، وإصابة القصیة الهوائیة والمريء مع
نزیف داخلي أدى إلى الوفاة. خیط وشیل یا شعبولا في درج لوحدها وهات الأخیرة

النهار هیطلع خلینا نخلص.
الشیخ سعید كان جه و إحنا شغالین ماسك القهوة في إید، والمصحف باید وبیقرأ
بصوت عالي ومفیش فایدة, قعدت أشرب القهوة في الكوریدور وشایف شعبان جاي
جایب الجثة الخامسة. وبرضه بیضحك ومش عاوز یجیب عینه في عیني ومش
عارف هو عمل إیه جوه! فضلت أضرب كف على كفه ودخلت وراه، الصوت وقف
اما الشیخ سعید قفل المصحف، وطلع وعلى وشه ابتسامة رضا وحاسس إنه انتصر
علیهم بالتقوى والسلاح بتاعه، وانا قولتله، االله، ینور یا شیخ سعید.. وابتسامته تزداد
اتساعا وثقة. وماشي في خشوع ولا كأنه الشیخ میزو ومو ماشى، ومرضیتش أقوله
إن الصوت وقف أساسا في التلاجة عشان طلعناهم كلهم ومبقاش حد جوه، سیبته

یطلع المسرح.
نكمل…

الجثة لأنثى قرابة العشرین من العمر، متوسطة القامة والبنیة، ذات شعر اسود
قصیر بملابس سهرة سوداء دون ملابس داخلیة، والمادة الحمراء مركزة أیضا على
الشعر من الخلف، والظهر كونها كانت في حالة سجون، ونفس المادة البنیة الغیر
معلومة موجودة في الفم، كما تبینا بها جرح ذبحي عمیق بیسار الوجه والعنق یمتد
من أسفل الأذن الیسرى مباشرة، وحتى أسفل العنق محدثا إصابات بالأوعیة الدمویة
الرئیسیة وهو سبب الوفاة، باقي الجثمان به إصابات عبارة عن قطع حاد في

الأعضاء التناسلیة أدي إلى تشویهها والمتوفاة في حالة حیض».
خیط وشیل بقا یا شعبان وفي درج وحدها لحد ما نشوف إیه القصة الجامدة وراهم
الأدراج عندنا بیتحط كل جثة في درج، والدرج عویض عشان یسمح بدخول الحمالة

اللي علیها الجثة فبتدخل الجثة بالحمالة بتاعتها وتطلع برضه بیها.
اتغسلوا وإندفنوا على الطریقتین الإسلامیة والمسیحیة كل حسب دیانته. الشیخ سعید
بیقول إنه لما نزل التلاتة الأجانب في مقبرة لوحدهم وقفل بالأسمنت الصریخ اشتغل
ونفس الوضع حصل مع الجثتین التانیین، والخمس جثث موجودین في مقبرة صدقة

لأ أ



كبیرة بباب وأحد متقسمة جزئین: جزء على الیمین للأخوة المسیحیین في توابیتا،
وجزء على الیسار للمسلمین في الأكفان فقط والدفن فوق سطح الأرض.

وبعدها ابتدا البحث والتفكیر وربط المعلومات، لحد ما وصلت لشيء لا هو علمي
ولا منطقي ولا ینفع یتكتب في تقریر أساسا مش هضحك على نفسي وأبرر لنفسي
أكثر من کده، واضح إن دي كانت جلسة بطقوس معینة، ربما تكون عبادة شیطان أو

تحضیر أرواح او سحر کابالا او شيء بهذا الشكل.
بدأت اقرأ وأبحث عن نوع السحر اللي بیستخدم الزئبق، لحد ما وصلتله، مکتوب
بالحرف الواحد ما یلي: السحر الأسود وهو أعنف درجات السحر یبدا بسحر التهائم
والتعویذات على عظام حیوانات، وهو سحر قوي یفوق كل درجات السحر السفلي.
یلیه تمائم وتعویذات على عظام آدمیة، وهو من أعنف أنواع السحر المعروفة في
العالم ویملك صاحبه قوة خرافیة مهولة. واقعی درجاته وهو السحر الزئبقي وهو
نوع من السحر الداوودي، ویتم باستخدام الزئبق الأحمر النقي، أو الزئبق الفضي
المخلوط حیث تكتب بها التمائم بعد الطقوس، وهو أعنف درجة سحریه عرفها عالم
السحر الأسود حتى الیوم، ویشترط أن یملكه شخصین معا ولیس شخصا واحدا،
ویكون لدیها قدرات تمكنهما من هزیمة جیش بأكمله دون أن یتحركا من مكانهما،
ولكن أي خطأ في الطقوس أو التمائم یؤدي فورا إلى موت الجمیع دون رحمة،
حاولت أبحث وجبت كتب كتیر جدا، ومواقع كتیر جدا عشان أوصل لإیه الخطا اللي
ممكن یحتمل، ولو الخطأ ده حصل إزاي بیموتوا دون رحمة؟ وكنت دایما بلاقي
باب مسدود ومفیش أي توضیح أو تفسیر لحد النهارده. اللي وصلتله بس إنه موجود
في غینیا والنیجر في أفریقیا، وفي بعض دول أمریكا الجنوبیة اللي منها البنات
فعلیا، وإن عدد من یمتلكوا طاقة على مستوى العام لا یتجاوز عشرة أفراد، ولا

یمكن توریثه بالعود.
التقریر اتكتب بعد كام شهر بنفس البیانات بتاعة الإصابات اللي فوق دي، دون
تفسیر أو توضیح لكیفیة حدوث الواقعة، أو إجابة الأسئلة اللي ملقیتلهاش إجابة،
واتساب فیه الباب مفتوح لأي شيء یظهر بعد كده، وتم حفظ القضیة والتقیدت ضد
مجهول، وما زالت من كتر القضایا غموضا في تاریخ مصر، إن لم تكن أولهم،

ومظهرش أي شيء جدید الحد النهارده. إلا شيء بسیط.
إن بعد شهور تقترب من السنة، جالنا استخراج جثمان اندفن في مقابر الصدقة من
سنة ونص عشان بعد سنة ونص ظهرت أدلة إن مماتش طبیعي وممكن یكون اتسمم
والسموم بنلاقیها ولو بعد عشر سنین، مقابر الصدقة كل فین وفین لما بیندفن فیها
حله ویتفضل مقفولة بالشهور وساعات بالسنین، المهم أخدت شعبان والشیخ سعید
ورحنا تعمل الاستخراج. افتكرتا القصة دي وإحنا في الطریق، وفضلنا نضحك
شعبان أعترفلي إنه لما ضرب الجثة بالقلم كان عشان لقاهم حاضنین بعض، والشیخ
سعید قال إن مقابر الصدقة متفتحتش من یومها، وصلنا، مفیش صوت صریخ ولا
أي شيء، فتح القفل، وكسر الأسمنت اللي حوالین الباب، نور کشاف ودخلنا، كل
جثة بیبقى محطوط جنبها كرتون علیه بیاناتها ومربوطة بالكفن بتاعنا، طلعنا الجثة
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المطلوبة وكانت عبارة عن هیكل عظمي. أخدنا العینات من البقایا ومن الكفن ومن
التراب اللي تحت الجثة عشان ندور على السموم المترسبة، رجعناها مكانها، هدوء
رهیب، الفضول هیموتنا، دخلنا غرفة المسیحیین لقینا تابوت في هیكلین وتابوت فیه
هیكل واحد متکوم كله في ركن، وتابوت فاضي المسلمین لقیتا هیکلین حاضنین
بعض وملفوفین بكفن واحد والكفن التانى فاضي بمنتهى الهدوء طلعنا، محطیناش
حتى غطیان التوابیت علیها، الشیخ سعید قفل وحط الأسمنت. وینتحرك الصویت
اشتغل، نفس الصویت بتاع أول مرة في المشرحة، مشیت سرحان أنا والشیخ سعید

وشعبان بیضحك.
بعد كده عرفنا من حارس المقبرة بالصدفة إن مقبرة الصدقة كل كام شهر بیطلع
نفس الصوت باللیل، ویختفي فترة طویلة ویرجع، الجثت الخمسة موجودین بمقبرة

الصدقة، مقابر الغفیر، السیدة زینب، القاهرة.



الحكایة التاسعة عشر
أثارني نقاش عن تناسخ الأرواح وتلبس القرین لشخص، فقررت كتابة هذه الحكایة،

ربما
یزید الأمر تعقیدا ظهور روح تبحث عن الجناة وتسلمك صك الإدانة وترحل.

الزمان: سبتمبر ٢٠١٦.
المكان: بین مدینة 6 أكتوبر ومشرحة زینهم.

التوقیت: الثانیة صباحا بتوقیت مشرحة زینهم.
في الواحدة لیلا دار هذا الاتصال.

- ألووو، ازاي حضرتك یا معالي الدكتور.
- أهلا وسهلا مین معایا.

- أنا ****** عضو مجلس النواب عن دائرة 6 أكتوبر.
- أهلا بیك، خیر.

- أنا بعتذر واالله عن الاتصال متأخر بس عندنا (٣ حالات وفاة) ماتوا في حریق
طلعنالهم مذكرة تشریح وعاوزین حضرتك عشان ندفنهم

- أولا البقاء الله، أنا مش هقدر أنزل غیر الصبح وأوعدك هنشتغلهم الصبح على
طول.

- یا دکتور عشان خاطري دول أقارب شخصیین.
- واالله على راسي بس فعلیا مش هقدر أتواجد غیر الصبح.

- دول (3) إخوات وكانوا لوحدهم وأمهم في الحج وأبوهم متوفي، والبیت ولع بیهم
والحالة مأساویة واالله.

- اممممم طیب حضرتك جبت رقمي منین.؟
- قالي: من واحد عندكوا هنا في المشرجة معرفش اسمه.

- شكله إیه طیب؟

- واالله شكله غریب كده متعرفش توصفه.

- عرفته، قوله بیقولك: دكتور محمد جهز الحالات علشان هییجي یرفعك معاهم.

- رد: یعني إیه یا باشا؟

- قولتله قوله: بس كده وهو هیفهم دي حاجة عندنا في الشغل هو فاهمها.

أ



- أشكرك یا معالي الباشا، في انتظار حضرتك.
- بإذن االله، مع السلامة.

- مع السلامة.
متعرفش توصفه، هو شعبان ابن ***، وهروح أطلع میتین أهله، أنا لسه هستنى لما

أروح.
- ألو ازیك یا معالي الریس، صحیت لیه إنت مش قولت هتنام؟

- مین ادي رقمي لبتاع مجلس الشعب یا شعبان؟
- واالله یا معالي الریس دنا جت حالات وقولت مش هكلمك عشان إنت هتنام، إیه

صحاك بس!
- بصوت أعلى؛ مین ادي رقمي لبتاع مجلس الشعب یا شعبان؟

- أنا طبعاً یاري، بس قولتله: إنك هتنام.
- إنت ابن *** یا شعبان.
- صحیح یا معالي الریس.

- وهاجي أطلع میتین أهلك.

- تسلم یا معالي الریس.
- بإنفعال أكتر، وهاجي أحولك للتحقیق یا شعبان.

- یعني هتیجي! في إنتظارك یا معالي الریس
قفلت، وأنا بتنطط من برود أهله.

لبست ونزلت طایر على الطریق، في ربع ساعة كنت هناك.
شعبان بیفتح باب المشرحة الكبیر الخارجي عشان أدخل العربیة، دخلت بعنف
وتعمدت أخبطه وأنا داخل بجنب العربیة، ابتسم وقال: تسلم عربیتك یا معالي

الریس.
مش هنزل أفشخه قدام الناس أكید، وكنت، راح جري فتح الباب المصفح، دخلت
وقلتله: دخل وقفل الباب ولف لیا، وقالي: اضرب یا معالي الریس، أضرب عشان

أعملك تقریر طبي وأودیك في ستین داهیة، أضرب.
فقدت السیطرة وهیستیریا ضحك، وهو بیقول: أضلك بتوحشني یا ریس.

طلعت المكتب، غیرت هدومي، ونزلت، شعبان مقابلني بالقهوة وبیضحك!
دخلنا القاعة، الجثث التلاتة على ترابیزات



تلت جثث، بنت كبیرة وولدین صغیرین. واضح إن الولدین إخوات، وواضح إنهم
ماتوا في مكان الواقعة؛ لكن مش بالحرق؛ بل بالاختناق!  إنما البنت واضح إنها
 اتعرضت لحروق شدیدة جداااا، أخدت جسمها بالكامل تقریباً، أوك، بصیت لشعبان
اللي مش طایقه، وقولتله بأرف: یلا یا أخویا، رد بنفس البرود: شرف لیا معالي

الریس.
بدأ شعبولا یجهز الجثث وأنا بقرأ مذكرة النیابة بسرعة، ملخص الحادثة إن جه
إخباریة باشتعال النار في أحد المنازل، وإن سیارات الإطفاء بدأت بسرعة التعامل
وبعد إنطفاء النیران تبین إن الأخت الكبیرة محروقة بالكامل وجثتها متواجدة على
باب غرفة محترق، واضح إنها دخلت الطفلین للغرفة أثناء الحریق ووقفت عند
الباب تحاول تطفي النیران ببطانیة لكن النیران التهمتها، وتم إخماد النیران قبل
وصولها لجثة الطفلین ولكن للأسف كانوا ماتوا بالاختناق. تقریر الأدلة الجنائیة قال:
إن السبب تسرب غاز وإشتعال نیران من المطبخ انتشر لعموم الشقة، وكمان واضح
من الأبواب إنها مغلقة جیدا من الداخل وإن مكانش فیه أي دخول غیر شرعي یشیر

إلى شبهة جنائیة، وإنهم هیكملوا الفحص فیما بعد.
(وبدأنا الریكوردینج)

«الجثة الأنثى (16 سنة) متوسطة الطول زائدة الوزن بشكل نسبي جسدها مغطى
بالحروق بدرجاتها الثلاث، وبعض الأجزاء واصلة لدرجة التفحم، یظهر من
الحروق أنها حیویة، أي تمت أثناء حیاة المجني علیها. ولا توجد أي إصابات أخرى
ظاهرة خارجیًا. بإجراء الصفة التشریحیة تبینا آثار ترسب كربون في الجهاز
التنفسي وهذا یؤكد استنشاقها الدخان الشدید قبل وفاتها، وأن الحروق على جسدها
حیویة، عدا ذلك لم نتبین أي شيء غیر طبیعي، إلا كدمة مستطیلة الشكل في مؤخرة
الرأس، من الممكن أن تكون حدثت جراء سقوطها على الأرض، وكذلك لم تؤد إلى
نزیف داخلي، ولا دخل لها بإحداث الوفاة. وتعزي الوفاة إلى صدمة عصبیة شدیدة
نتجت عن إصابات حرقیة بدرجاتها الثلاث وواصلة لدرجة التفحم في بعض

الأجزاء، مما أدى إلى توقف المراكز الحیویة بالمخ عن العمل وحدوث الوفاة.»
- خیط یا زفت.

- أوامرك یا معالي الریس.
- قولي یا شعبان: هو إنت مبتحسش؟

- هو أنا مش قایلك أنا تعبان یا شعبان هروح أنام ومتصحینیش أبداااا إلا لما أصحى!

قالي: حصل، وأنا فعلا عملت اللي قولتلي علیه یا معالي الریس.
- قولتله: حلو، لیه بقى ادیت رقمي للراجل؟ قالي بابتسامة عریضة: مش عارف.

- بس یمكن یكون عندي نقص في الإحساس یا معالي الریس.
- قولتله باستنكاى: یمكن؟
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- قالي: أمي االله یرحمها كانت دایما تقولي: إنت جبلة. أه واالله یا معالي الریس.
- طب یلا، الجثة الثانیة یا جبلة، أبدا.

(ریکوردینج الجثة الثانیة)

«الجثة لذكر یبلغ من العمر حوالي (7 أعوام) متوسط القامة والبنیة لمن في مثل
سنه، یبدو على وجهه مظاهر الاختناق بأول أكسید الكربون مع زرقة سیانوزیة
بالشفاء والأظافر، والرسوب الدموي بلون أحمر في خلفیة الجثة والتعفن الرمي لم
یتضح ظاهریا بعد، بإجراء الصفة التشریحیة، تبینًا آثاراً للكربون والفحام مترسبة
في ممرات الجهاز التنفسي، ویعمل الفحص الكیمیائي تبینا حالة التسمم بأول أكسید
الكربون، وتعزى الوفاة إلى التسمم بأول أكسید الكربون مما أدي إلى توقف المراكز

الحیویة بالمخ عن العمل وحدوث الوفاة.
- خیط یا بیه، عنیا یا معالي الریس».

(الجثة الثالثة)
کیوت خالص، لا حول ولا قوة إلا باالله.

(ریكوردینج)

«الجثة لذكر یبلغ من العمر (عاماً وبضعة أشهر) عار الملابس، یرتدي فقط حفاضة
طبیة للأطفال ویظهر علیه آثار الاختناق بأول أكسید الكربون، والرسوب الدموي
بلون أحمر بخلفیة الجثة وبالصفة التشریحیة تبینا آثار ترسب الكربون والفحام
بالجهاز التنفسي، وتعزى الوفاة إلى التسمم بأول أكسید الكربون مما أدي إلى توقف

المراكز الحیویة بالمخ عن العمل وحدوث الوفاة»
تمام، خیط.

کده کله تمام، ثلاث حالات في ساعة إلا ربع وبارك االله فیما رزق.
غیرت هدومي وركبت عربیتي، بصیت لشعبان وابتسامته العریضة بأرف، لحد ما
طلعت من المشرحة واتفتحت في الضحك وهو ماشي ورا العربیة یقول: أحلام

سعیدة یا معالي الریس.
لحد كده أحداث عادیة جدااا، وحالة منتهیة تماما.

(3 إخوات) أمهم في الحج. حصل حریق في بیتهم، ماتت أخت محروقة، والاتنین
الصغیرین اختناق، الأدلة الجنائیة قالت: مبدئیا إن مفیش شبهة وإنها هتستكمل

التقریر، والموضوع منتهي.
لحد بعد الواقعة بیومین تقریبا، الواقعة كانت لیلة الجمعة ودلوقتي الأحد العصر، أنا
في المكتب، والأمن بتاع البوابة الرئیسیة بیتصل بیقول: إن فیه ست تحت منتقبة
ومصرة تقابلني. سألتهم مین؟ قالت: أم الأولاد اللي ماتوا في حریق من یومین،

قلتلهم: دخلوها وحد یجیبهالي.



الباب خبط، ودخلت الست، مش منتقبة ولا حاجة، متوسطة القامة قمحیة البشرة
محجبة وأكثر شيء كان ممیز فیها إن فیه عین ثابتة مبتتحركش وبالتدقیق اكتشفت

إنها عین زجاجیة، محطیتش في بالي.
قولتلها: اولا البقاء الله وحمدالله على السلامة حضرتك، رجعتي مكملتیش الحج؟

قالت: اه مقدرتش أكمل. أنا كنت بحج عن زوجي المتوفي من كام شهر في حادثة،
كانت متماسكة نوعا، قولتلها: طیب أؤمریني فیه أي حاجة ممكن أقدمها لحضرتك؟
قالت: آه، كتیر، قولتلها: تحت أمرك، عاوزة إیه؟ قالت: تصدقني! بصیتلها
باستغراب وقولتلها: وهو واحدة في ظروف حضرتك هتكدب لیه أساسًا! قولیلي بس
اللي عاوزاه، لسه هتتكلم؛ دخلت أم عاطف تشوفها هتشرب إیه، بإلحاح طلبت میة
بس، قولتلها: قولي أنا سامعك، ردت بكل هدوء، ولادي ماتوا مقتولین! كلمة ببقى
غالباً متعود أسمعها في الحالات المشابهة، فقولتلها بكل هدوء: طیب حضرتك عندك
دلیل على كدة؟ قالتلي: آه، حلمت بیهم وأنا في مدینة رسول االله، قولتلها: علیه
الصلاة والسلام، مش عارف أقولك فیلم إیه بس؟؟ إیمانك شيء، والأدلة الحقیقیة
شيء. وبدأت محاولة إنهاء اللقاء، قلتلها عموما أنا لسه بجهز التقاریر ولسه الأدلة
الجنائیة مكملتش تقریرها وربنا یسهل، شربت من كوبایة المیة اللي قدامها، وقالتلي
بكل هدوء. وبالعینین ثابتین المرة دي وبصوت عمیق: حق ولادي في رقبتك، وأنا
هرجعلك تاني لما أعرف إیه اللي حصل بالظبط لأني جایة من المطار علیك،

وسابتني ومشیت من غیر ولا كلمة.
فضلت ساكت شویة وأنا بتخیل كم المعاناة الرهیبة اللي بتمر بها الست دي زوج
متوفي من شهور، راحت تعمله حج، فرجعت ولادها التلاتة میتین، حاجة صعبة،
حاجة تجنن، مشغلنیش الموضوع كتیر. خلصت شغل، ورایا شغل كتیر لازم

یخلص عشان مسافر، وهبات في الشغل النهاردة.
الساعة تسعة باللیل، اتصال تاني عن أمن البوابة بأن فیه ست مصرة إن فیه معاد
معاها دلوقتي، وهما بیكلموني أخدت السماعة وقالت: یا دكتور انا مامت الأولاد
اللي ماتو محروقین وجیتلك النهارده. قولتلها: أهلا بحضرتك بس هستأذنك تجیلي
الصبح. قالت: أنا جایة من سفر النهارده زي ما قولتلك وتعبانة مش هاخد من وقتك
غیر دقیقة واحدة، طیب، ادیني الأمن، أیوه یا محمود، مین عندك من الستات؟ قال:

مدام منى قولتله: طیب خلیها تطلع معاها.
دقایق وأنا في المكتب لابس ترینج سبور الباب بیخبط مدام مني، دخلتها واستنت
بره، من غیر ما أتكلم قعدت وقالت: عرفت اتقتلوا ازاي! قولتلها بهدوء ازاي؟ قالت:
للأسف أخویا اللي قتلهم، حسیت إنها بقیت مریضة نفسیة والموضوع بدأ یوسع
منها، وفي الحالات دي مینفعش تهاجمهم أبدا، لازم تطبطب علیهم، قولتلها: ممكن
تهدي بس، إنتي عارفة إن بعد أي حادثة كبیرة أو صدمة بنتعرض لیها بیبقى بعدها
فیه اختلال عصبي لجسمنا بیخلینا نتخیل حاجات مش حقیقیة، وحاولت أقنعها أكثر
قولتلها: أنا نفسي تعرضت لحالات زي كده وكمان، قطعت كلامي بكل ثقة وبنفس
الصوت العمیق، والعینین ثابتین تماما مبیرمشوش مش العین الزجاجیة بس وقالت:

أ



بقولك: أخویا اللي قتلهم، ووقفت بحركات تمثیلیة. وقالت: كان واخد مخدرات، راح
قالهم: إنه جاي یطمئن علیهم، وبعدین قالهم: هبات معاكم، وحاول یسرق
المجوهرات من أوضة نومي، بنتي الكبیرة شافته، قالتله: إنها هتقولي: خیطها على
راسها من ورا بفازة وقعت على الارض. وحاولت تزحف عشان تروح عند
إخواتها، وهو مش عارف یعمل إیه!! راح قطع خرطوم الغاز وولع كبریت ورماه
وخرج من شباك المنور اللي على السلم الخلفي وقفله وراه ومشي، البنت حاولت
تحمي إخواتها النار مسكت فیها، ماتت محروقة، وأخواتها ماتوا مخنوقین، أنا

قولتلك وحقهم في رقبتك، وجت ماشیة، مدام مني أخدتها ونزلت.
سكتت، وعندي یقین إنها مقتنعة بالهلاوس اللي شایفاها، رغم إنها روایة منطقیة جداً
تفسر الغاز اللي جاي من المطبخ. وإن الباب مقفول من جوه، بس مجرد هلاوس
طلعت ملف القضیة أقراه، قعدت أقلب في الورق، فضلت أقلب في الورق ورقة بعد
ورقة لحد ما عیني اتسمرت مكانها، من كلمة أنا اللي كاتبها بخط إیدي في ورقة
التشریح، “كدمة دائریة الشكل بقطر 3 سم بخلفیة الرأس لم تؤد إلى حدوث كسور

بالجمجمة أو نزیف داخلي، ویرجح لأنها بسبب السقوط على الأرض “.
فضلت أبص للجملة وافتكر كلام الست الهادي الواثق عن أخوها اللي ضرب بنتها

بفازة في راسها من ورا، معقول؟
رجعت لورا في الكرسي وأنا بضحك، هتشتغل بالأحلام ولا إیه یا أبو حمید،

وهتكتبلهم ایه في التقریر!
(بحلم بیك أنا بحلم بیك)

آاااااااااه، كملت كتابة، دخلت الاستراحة نمت ومفكرتش في شيء، لكن الست
كلامها مبیروحش من بالي، قمت الصبح، كلمت نیابة أكتوبر، سألت القضیة دي مع

مین من البهوات؟
قال: مع إسلام بیه، تمام، كلمت إسلام بیه، إیه یا باشا اخبار القضیة دي؟ قالي:
متریحش خالص یا دکتور واالله، قلبي بدأ یدق، لیه بس؟ قال: الأدلة الجنائیة جابت
تقریر تكمیلي بتقول: (إن خرطوم الغاز مقطوع بآلة حادة، وإن الحادث بفعل فاعل).
كأن صاعقة نزلت على راسي! كمل الكلام، وكمان فیه درج مكسور في دولاب
غرفة النوم وعلیة مجوهرات فاضیة وفازة مكسورة، فیه قلق كده، هو بیتكلم وأنا في
عالم تاني، تفتكر یا دكتور حد من الأولاد اللي قطع الخرطوم؟! ردیت بسرعة لأ،
الأولاد الصغیرین قوتهم أضعف والكبیرة أعقل من إنها تعمل كده. قالي: عموما
هنستنی لما أمهم نیجي من الحج ومتحل كل اللغز ده، قولتله: أمهم جت امبارح
وجاتلي المكتب. قالي: مجاتش عندنا، یبقي غالبًا هیجیبوها النهارده. قولتله: طیب انا
هروح أبص بصة على البیت كده، أنتو سایبین علیه حراسة؟ قال: آه طبعا، سلام

سلام.
قفلت ومعدل دقات قلبي فعلیًا وصل 150، الست دي عرفت منین؟ هل راحت الشقة
مثلا وتخیلت اللي حصل؟ هل أخوها اعترفلها؟ ولا ایه بالظبط!! نزلت ركبت
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عربیتي وطلعت على 6 أكتوبر، أخدت العنوان في الطریق من المباحث وعرفتهم
إني رایح، على باب الشقة اللي في الدور الأول علوي، قابلت طقم الحراسة، كان
أول سؤال سألته،، فیه حد جه دخل الشقة. قال: لا یا ریس محدش دخل غیر المباحث
والنیابة، متأكد؟ طبعا با ریس ممنوع حد من الأهالي یدخلها أصلا ولسه بالشمع
الأحمر أهه، اتأكدت من الختم على الشمع. فكیته ودخلت، ریحة الدخان واللحم
المحترق لسه في كل مكان، دخلت أول غرفة متفحمة. الغرفة التانیة نصها بس
المتفحم، واضح إن دي اللي كان فیها الأطفال، واضح من اللعب الموجودة على
الأرض. الغرفة التالتة غرفة نوم الأم، الدولاب مفتوح، واضح إن فیه درج مكسور،
وأمین الشرطة قالي: إنهم أخدوا علبة المجوهرات والفازة یمكن یلاقو بصمات رغم
إن تلت أرباعهم محروق. دخلت المطبخ تفحم كامل، تركیزي على حاجة واحدة
بس، شباك المنور، لقیته متفحم، وقفت على حاجة فتحته، ببص على المنور المسافة
للأرض حوالي 6 متر، صعب شویة النط منها لكن ممكن والشباك واسع یخرج حد
بمنتهى السهولة، مشیت أكثر ارتباكاً من قبل ما آجي، ازاي واحدة تشوف في حلم

طریقة قتل أولادها وبالدقة دي!!! بالتفصیل ده!!!
رجعت المكتب، طلبت غدا وأكلت، الساعة اربعة العصر تقریبًا لقیت اتصال من
إسلام بیه، قالي بسخریة: أم مین یا دكتور اللي جاتلك. قولتله: (أم 44) لیه؟ قالي: كنا
بعتنا خطاب لبعثة الحج عشان یهتموا اهتمام مضاعف بالست دي للظروف اللي
بتمر بیها، وإخطارنا بموعد رجوعها، جالنا فاكس حالا، إن الست دخلت في انهیار
عصبي لیلة الجمعة فور علمها بالخبر، ودخلت مستشفى سعودي وتوفیت الجمعة
بعد الضهر، وتم إنهاء الإجراءات وحجز شحن الجثمان اللي هیوصل للمطار
النهارده الساعة (12) باللیل، وهیطلع عندكوا على المشرحة عشان تعملولها شهادة
وفاة، سكت، وبعدین قولتله: أكید حد قریبهم وقال: إنه أمهم، قفلت وأنا في حالة
صدمة، وبحاول أقنع نفسي باستماتة إن اللي جت قریبتهم. شویة تفكیر، اتصلت تاني
بإسلام بیه، قولتله: معلش ادیني الاسم والرقم القومي بتاع الأم كده، قالي: یا عم
بقولك: مانت في السعودیة، قلتله معلش. أداني الرقم والاسم، اتحركت على الأمن
قابلوني بترحاب جمیل، نورت الإدارة با ریس، سألت مین كان هنا لما الست جاتلي

امبارح الساعة 9 باللیل؟ قالوا: محمود وعصام، طب هاتوا كشف الدخول.
دورت في كشف الدخول على المعادین اللي الست جت فیهم، أي حد بیدخل بیتاخد
إثبات شخصیته ویتثبت بیاناته، الأحد عصراً، الاسم والرقم القومي متاخدین من
جواز سفرها ومتطابقین تمامًا، الأحد لیلاً، الاسم والرقم القومي متاخدین من نفس
الجواز متطابقین تمامًا، مشیت مش مركز إطلاقا، وبحاول أقنع نفسي إن حد قریبها
هو اللي كان معاه باسبورها ودخل بیه، بس باسبورها ازاي وهي مسافرة وأكید

جواز سفرها معاها، هتجنن!
طلعت على المكتب، طلبت قهوة، أم عاطف الست الجمیلة جایة بتضحك، وبتقول:
إبه یا دکتور محمد هي الست اللي كانت عندك دي بتحط إیه؟ مایة نار! قولتلها: وأنا
مش مرکز ست مین؟ قالت: اللي جاتلك امبارح ومرضیتش تشرب غیر میة، انتبهت
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فجاة قولتلها لیه بتقولي كده یا أم عاطف؟ قالتلي: یص، وطلعتلي الكوبایة، مكان
شفایفها معلم مكان الشرب بشكل أبیض تام كأنه لبن.

وام عاطف بتكمل وتقول: غسلتها (100) مرة بكل حاجة مش راضیة تطلع أبدا!!
شكلها فعلا كأنه دهان أبیض، ادیتهالها بذهول وأنا بقولها كانت ناقصاكي یا أم
عاطف ضحكت وخرجت، وهي على الباب سمعت صوت حاجة بتتكسر، طلعت
بسرعة لقیت أم عاطف بتلم إزاز، وبتقولي: آسفه واالله یا دكتور الكوبایة انكسرت،
وكملت وهیا بتضحك، كده كده مكانتش نافعة أساسًا، دخلت شربت قهوة، دماغي

هتشت من التفكیر.
دخلت الاستراحة، حاولت أنام ساعتین معرفتش، (3 ساعات) بتقلب على السریر
مش عارف أنام من التفكیر، ومنظر الست مبیروحش من بالي إطلاقا. الساعة بقیت
تمانیة وشویة باللیل، لبست ونزلت المشرحة استنى الجثمان، وقلبي بیدق، لقیت
إشارة فعلا من النیابة إن الجثمان هیوصل الساعة اتنین باللیل، فضلت مستني، قهوة
ورا قهوة شعبان بیرغي وانا مش فایق لیه، والشیخ سعید قدام بیقنع واحدة اسمها
مدام هدى إنه بیحط على الأكفان مسك الرسول، رغم إن ازایز كولونیا خمس
خمسات مالیة الأوضة بتاعته، مكانش لیا نفس أضحك، الساعة اتنین وربع، جه
الجثمان، ومع الجثة أخوها , أخوها؟!!!! دخلوا الجثمان، أخوها جه على الشباك،
أداني جواز سفره وجواز سفرها، سألته إنت كنت معاها في الحج؟ قال: آه، لكن
رجعت قبل عرفة أجیب جثمانها، ملناش نصیب، قولتله: انتوا لیكوا إخوات تانیین؟
رد قال: أخ واحد ربنا یهدیه عنده (19 سنة) ومطلع عنینا، قولتله: مكانش معاكوا في
الحج؟ قال: لا، سیبناه هنا، دقات قلبي بنزید. قولتله: لیكو أي قرایب ثانیین؟ قال:
إحنا التلاقة مالناش غیر بعض مقطوعین من شجرة لا أب، ولا أم، ولا خال، ولا
عم، واهو بقینا اثتین، سیبته ودخلت أناظر الجثمان قبل ما أوقع شهادة الوفاة، بقرب
من القاعة ودقات قلبي بتزید بعنف، دخلت، الجثمان ملفوف في أكیاس وقماش،
ومجمد، فتحت الأكیاس، شیلت القماش وبصیت على وشها، یاااااا االله، هیا الست
اللي جاتلي!!! لابسة إسدال صلاة ونایمة في خشوع، ملامحها هادیة رغم إنها
مجمدة من 3 أیام!! حسیت إني دایخ، سندت على الترابیزة، مدیت إیدي، فتحت
علیها، بهدوء. دقات قلبي تجاوزت الـ (200) من اللي حصل، وفجاة لقیتها ابتسمت
ابتسامة عریضة جدا جدا حتى بانت كل أسنانها لحظة ما فتحت علیها، لقیت واحدة
فیهم عین زجاجیة ومكان عملیة قدیم، والثانیة سلیمة، أخذت خطوتین، شدیت
كرسي، وقعدت، خلیت شعبان صورها، دقایق وطلعت لأخوها، قولتله بكلام متقطع
عنیها، قالي: أه كان فیه عین فیها كانسر ومتشالة من 5 سنین ومكانها عین إزاز،

حرکت راسي ومشیت، مضیت شهادة الوفاة وطلعت.
منمتش طول اللیل، وصوتها في ودني، حق ولادي في رقبتك، وهثبت إزاي إن
أخوها اللي قتلهم؟ هقولهم إیه؟ جاتلي في المنام، ولا جالي الإلهام؟! الساعة بقت
سبعة الصبح، اتنطرت فجأة، افتكرت حاجة، عندنا كامیرا واحدة مسلطة على بوابة
المبنى الرئیسیة من الداخل. بتصور بس اللي داخل واللي خارج، مفیش أي
كامیرات تانیة، عشان مینفعش یكون فیه أي كامیرا داخل المبنى، لبست ونزلت
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بسرعة، سألت مین مسئول عن الكامیرا؟ قالوا: مهندس یاسر، اتصلت جیبته في
نص ساعة، فتح تسجیل الكامیرا، شفت معادین دخولها المسجلین في دفتر الدخول
یوم الأحد، المعاد الأول البوابة بتتفتح محدش بیدخل، بعدین البوابة بتتقفل، بعد ربع
ساعة البوابة بتتفتح تاني وتتقفل من غیر مخلوق ما یظهر، المعاد التاني البوابة
بتتفتح، بتدخل (منى) لوحدها، وبعد عشر دقایق بتخرج (منی) لوحدها، مفیش
مخلوق دخل معاها ولا خرج، حبت (منی) سألتها فاكرة الست اللي طلعتیهالي

باللیل؟
قالت: آه دي ست غریبة، قولتلها: غریبة لیه؟ قالت: بكلمها مبتردش علیا ولا
بتبصلي حتى!! وریتها الفیدیو. بلمت قدامه، قالت: ازاي ده!! واتفتحت في العیاط.
واضح من الفیدیو إن منى بتحاول تكلم فراغ موجود جنبها، هدیتها. وهي بتقولي
یعني دي كانت شبح؟ هدیتها، فهمتها إن تقفل الموضوع ومش عاوز أسمعه تاني،
طلعت المكتب الساعة عشرة اتصلت بإسلام بیه، قالي: كنت لسه هكلمك، تقریر
الأدلة الجنائیة جه باللیل، إن بصمات خال العیال على علبة المجوهرات والفازة
واعترف في المباحث إنه هو اللي ولع في البیت، وضرب بنت أخته بالفازة على
دماغها، قولتله تمام وقفلت، دخلت الاستراحة، قفلت، وحالة انهیار على السریر،
حالة ما بین الإیمان والیقین والثقة في االله والحمد والشكر والفرح والحزن والبكاء

والضحك، حالة لا یمكن تفسیرها، بس كانت مریحة جداااا. مریحة بجد.
«وتبقى مشرحة زینهم مكان خارج الإطار الطبیعي للحیاة، بأبعاد استثنائیة للزمان

والمكان والأشخاص، بوقائع لم یشهدها البشر العادیین یوما، ولن یشهدوها أبدا».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الحكایة الحادیة والعشرون
قبل كل شيء، أود أن أخبركم أن تحتفظوا بكتاباتي هذه، أنا سأموت خلال خمس
سنوات على الأكثر. كل الحقائق تقول ذلك، وربما تكون حكایاتي وقتها كرسومات
(دافنشي) تباع في مزادات (كریستي) بلندن لكل الموجوعین والمحزونین، وبآلاف

الدولارات.
طیب القصة حصلت في قریة تابعة لطنطا برضه، اسمها محلة مرحوم وكانت یوم

الوقفة بعد المغرب وصابح العید.
قبل ما أبدأ فیها، أكید طبعا كلكوا شفتو فیلم (أدرینالین) وأكید شدتكوا الحتة بتاعة إن
الجثث بتكلم الطبیب الشرعي وبتوجهه لسبب الوفاة. الكلام ده كلام فاضي، أو
بمعنى أصح كنت بعتبره كلام فاضي لحد الحالة دي، إخباریة عادیة جدا من رئیس
مباحث مركز طنطا؛ إن فیه جثة بدون رأس وجدت في الماء وتم نقلها لمشرحة
مستشفى الجامعة بطنطا، رحت المشرحة مع الفریق بتاعي اللي مكون من اثنین،

السواق ومساعد التشریح.
المهم، بدأت (الریكوردینج) بتاعي كالتالي:

«جثة لأنثى في العقد الثالث من العمر؛ مفصولة الرأس على مستوى الفقرة العنقیة
الثالثة، والرأس غیر موجودة، ترتدي حمالة صدر برتقالیة اللون، وبنطال جینز
أزرق اللون، وسلیب حریمى برتقالي اللون، ولا توجد أي ملابس أخرى، والملابس
جمیعها خالیة من القطوع والتمزقات، والجثة في حالة تیبس رمي وبدایات تحلل،

وأثار غمر في الماء لفترة تقارب یومین».
بدأنا الشغل.

طعنة في أسفل یسار الصدر واصلة للرئة الیسرى محدثة نزیف داخلي، غالبا هي
سبب الوفاة. لكن استني، بفحص الجرح غیر المستوى بالرقبة تبین أنه حیوي، یعني

بدأت عملیة فصل الرأس عن الجسد أثناء حیاة البنت. مكانتش لسه ماتت.
عصبي الإیدین في حالة اسمها توتر رمي، ودي حالة بتحصل مع الوفاة اللي تحت
ضغط عصبي رهیب زي الخنق أو الغرق. ضوافر البنت مقصوصة كویس جدا
وبالتالي صعب نلاقي فیها أي أنسجة بشریة أثناء المقاومة. الإیدین في حالة تخشب،
والأصابع محیطة بجرح الرقبة بشكل غریب، وكأنها كانت بتحاول تحمي نفسها
وتخشبت بعد الوفاة على الوضع ده. التخشب ده شيء طبیعي وعلامة من العلامات
التي یتحدث بعد الوفاة، وبنقدر نفكه عن طریق الشد القوي للذراع من عند المرفق

وتحریكه في أكثر من اتجاه، لكن ده الطبیعي.
غیر الطبیعي بقى، إن أنا والمساعد أخدنا مجهود رهیب عشان تبعد إیدیها عن
رقبتها وكأنها مصرة إن فیه حاجة هنا، وقتها الصراحة ملتفتتش لكده واعتبرته



تخشب عادي مع التوتر الرمي فزیادة شویة.
كملت التشریح، البنت غیر عذراء، من فترة قصیرة، تقریبا شهور، وبفتح الرحم

تبین أن فیه حمل في نهایة الشهر الثاني.
أوك. كده حددنا سبب الوفاة، أخدنا عینات لـ (DNA) من البنت والجنین أخدنا عینات
تانیة عشان تدور عن السموم والمخدرات؛ لو كان تم تخدیرها قبل الجریمة لقینا كل

ده سلبي.
لحد كده القصة بالنسبة لي كطبیب شرعي منتهیة، والباقي شغل مباحث.

روحت عادي جدا. وكنت وقتها مقیم في فندق اسمه (بانوراما) في طنطا، في شارع
النحاس أخدت شاور وقلت: هنام شویة وأقوم انزل البلد عشان العید.

أنا بطبیعتي مبحلمش، نادر جدا جدا لما أحلم بشيء وبعتبر ده نعمة من ربنا خاصة
مع طبیعة شغلي، لكن حلمت بالبنت دي، وده كان في حد ذاته شيء مبهر، ولابسة
فستان زفاف لكن بسیط جدا، وعلیه بقع دم كبیرة وجسمها كامل بالرأس وبتشاورلي
على رقبتها، قمت مستغرب جدا. حاجة بالنسبة لي غریبة إنى أحلم أساسا، واشمعنى
الحالة دى؟ وقصدها إیه بمشاورتها على رقبتها؟ هل عاوزة تعرفني إنها اندبحت
وهیا عایشة؟ ما أنا عارف! مفهمتش! كملت نوم. علمت نفس الحلم وقمت، كملت
نوم حلمت نفس الحلم، قمت متكدر جدا كوني بحلم أساسا، ده شيء مكدرني. نزلت
اللوبي شربت قهوتي وقررت أنزل البلد، وفي نفس الوقت صورة البنت مش
بتفارقني وده خائقني؛ لأن عمرها ما حصلت، وبعدین بالنسبة لي الجثة اتشرحت

وانتهت، وحددت سبب الوفاة، وتاریخها، والموضوع انتهى.
ركبت عربیتي وبدأت أتحرك والموضوع مسیطر على دماغي. وفي نص الطریق
قررت أرجع أبص على الجثة دي تاني، كده كده الجثة هتفضل في التلاجة فترة لحد
ما نعرف بتاعة مین، قعدت أقنع نفسي إني بعد العید أروح، لكن إحساسي إني عاوز

أتخلص من القصة دي خلانى أرجع المشرحة.
دخلت.

عم مصطفى طلعلي جثة البنت بتاعة النهارده اللي من غیر راس.
- خیر یا باشا ما نما شرحتها!

- لا عاوز أبص علیها تاني.

الراجل استغرب وراح طلعها وحطها على ترابیزة التشریح، رایح أبص علیها وأنا
دماغي كلها في صورة البنت، وإشارتها لرقبتها، ودي بس اللي أنا جاي أبص

علیها، بصیت على الرقبة بتركیز أوي المرة دي، لقیت شيء غریب جداااا
الجلد عند موضع الذبح مشرشر تماما بشكل دقیق أوي، وكأنه مقطوع بسكینة
مشرشرة مش سكینة عادیة، بدأت أركز مع الجرح وأصوره من كل الاتجاهات.

وطلعت برضه مش فاهم حاجة , فكلمت رئیس المباحث.



- سامي بیه إزیك؟

- حبیبي یا دكتور كل سنة وانت طیب.

- البنت بتاعة النهارده ظروفها إیه؟
- واالله عندنا من یومین محضر تغیب لبنت، بتنطبق علیها نفس المواصفات، وبعتنا

نجیب أمها عشان تحاول تتعرف علیها من لبسها.
- طیب عرفنی ضروري وصلت لإیه.

- استنى خلیك معایا، تمام یا باشا هي البنت بتاعة محضر التغیب. كده عرفنا هي
مین وهنبدأ تشتغل بقا.

- هتبدأ امتی؟

- بكرة الضهر.
- طیب أنا جاي

- تنورني: بس اشمعنى الجثة دي یعني؟
- لا عادي بفكر في كام حاجة بس.

- تمام في انتظارك.
تاني یوم نمت شویة بعد صلاة العید. محلمتش.

كنت قایم مبسوط جدا موضوع إنى أعلم أساسا موترني جدا.

قمت بعد الظهر، رحت قسم الشرطة، قابلت رئیس المباحث.
- احكي یا شهرزاد.

قالي دي بنت مخطوبة والمفروض هتتجوز بعد (7 شهور) نزلت من البیت العصر
من (3 أیام) قالتلهم، هشتري حاجة، والأم قالت: إنها كانت لابسة كل دهبها، وبما
إنك بتقول: إنها حامل فإحنا شاكین في أبوها، أو واحد من إخواتها الاتنین یكون قتلها 

بداعي الشرف  
طیب، سألته وأنا محدد أنا عاوز إیه بالظبط، عاوز أعرف إخواتها وأبوها بیشتغلوا

إیه.
كلهم بیشتغلوا في مصنع مواد غذائیة صغیر بتاع حد قریبهم، اممم.

وخطیبها بیشتغل إیه، قالي: خدلیبها مستبعد جدا لأنه منهار من ساعة ما عرف تماما
وكمان مكانش موجود وقت اختفاءها، ده شغال في القاهرة.

- تمام، بس هو شغال إیه؟
- نجار مسلح.



حبیبي ابعت بقى هاته عشان هو القائل، قالي: ازاااای؟ قولتله: هتشوف دلوقت.
بعت جاب الولد من تحت، کانو محجوزین كلهم، دخل في حالة انهیار مش قادر

یقف، قولتله: اقعد، وطلبتله لمون یهدي أعصابه
منظر الولد فعلا كان بدأ یخدعني، قولتله: أنت شغال إیه؟

قالي: نجار مسلح، وهو بیتشحتف.
قولتله: كویس، وإیه الادوات اللي بتشتغل بیها؟

قالي: أسماء أدوات كتیر جدا وأنا مستني یقولي: المنشار، مبیقولش.
أسأله وإیه كمان؟ قالي أي حاجة ثانیة، ومیقولش المنشار.

قولتله: والمنشار؟!!
ارتبك، وقالي: آه والمنشار.

قولتله: ودي حاجة تتنسي حلو جدا المنشار بتاعك فین بقى؟
قالي: أنا سیبته في الشغل في القاهرة.

فرد سامي بیه قاله: أنت مش جاي یاد ومعاك شنطة الشغل بتاعتك على كتفك؟ بدأ
یعرق، وبیقول: آه بس المنشار سیبته هناك، قاله: طیب إحنا هنطلع على هناك

دلوقتي یا روح أمك نجیب المنشار من هناك.
- فین اللمون یا سامي بیه؟

جه اللمون حاطه ندامه، وأنا فتحت صورة رقبة البنت على الموبایل، وروحت للولد
وقولتله بصوت واطي: أنا عاوزك تفهمني أنت ازاي قدرت تنشر فقرة یا مفتري!!
الواد انهار تماما، قلم كده على قفاه من معاون المباحث، قال: یا باشا انا هقول كل
حاجة قاله: طب اهدي بس واشرب اللمون واحنا معاك متخافش، وبدأ الكلب یحكي:
خطیبته كانت حامل منه، ولما اكتشفت الحمل طالبتهه بإنه یتجوزها بسرعة

ومینفعش تستنى كل ده، بطنها هتكبر وأهلها هیموتوها.
یوم اتصل بیها، قالها: أنا هاجي بس متقولیش لمخلوق إن أنا جاي عشان همشي على
طول: ولو أهلي عرفوا إلى جیت ومشیت من غیر ما أروحلهم هیزعلوا، وهاتي
الشبكة بتاعتك معاكي: عشان أنا معایا شبكة، واحد صاحبي كان خاطب وفركش،
وشبكته جمیلة أوي، وأكتر من بتاعتك فلو عجبتك خدیها وادیله بتاعتك المهم نتقابل
في الأرض اللي بنتقابل فیها، أرض زراعیة مقطوعة كده، البنت راحت قابلته.
مارس معاها الجنس الأول، وبعدین والبنت بتلبس ملابسها طلع مطواة وطعتها في
صدرها، البنت وقعت وفضلت تستعطفه بسببها، فضل بكل برود واقف وهي بتنزف
وولع سیجارة ومستنیها تموت، لحد ما البنت اغمى علیها، فكرها ماتت، طلع
المنشار من شنطته وبدأ یفصل راسها عن جسمها، فضلت تتحرك و حاولت تقاوم
لكنه كمل الدبح لحد ما سكتت وفصل الراس وحطها في كیس بلاستیك، وقفله



وبعدین حطها في شوال، وحط معاها المنشار وباقي لبسها، ورماهم في مجرى مائي
اسمه (الملاحات) ورجع باللیل شال الجثة في شوال ورماها في الملاحات , الجثة
ظهرت لكن الراس مظهرتش، قالوله: وأنت عارف المكان اللي رمیت فیه الراس؟
قال: آه. طلب قوم یا این*** (وشویة شتایم کده مصحوبة باصوات غریبة والفاظ

أكثر غرابة).
اتحركنا للملاحات، شاور على المكان، نزل ناس، طلعو الشوال، وكان فیه نفس اللي
قاله. والراس موجودة في كیس بلاستیك مقفول. نقلنا الراس واللبس للمشرحة
والمنشار للنیابة، فحصت اللبس عبایة سوداء وبودي وحداء، وبعدین فتحت الكیس

بتاع الراس وطلعتها. كل ده عادي وبتقابله كل یوم.
اللي مش عادي إن وش البنت یطلع نفس البنت اللي شفتها في الحلم، وبنفس

الابتسامة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الحكایة الثانیة والعشرون
أما أنت أیها الموت

لي اثنى عشرة عاما م أفعل شیئا مهما سوى البحث عنك بین الجثث و المشارح، في
النهارات واللیالي، في الضوء وفي العتمة، وحتى الیوم لا جدید یذكر فیشكر این

انت ایها الغادر؟!!!!
فكرت أن انسحب من بین الجثث قلیلا، كي تطمئن لي، التمكن من رؤیتي بوضوح
أكثر، فقد تعبت من اللاجدوى ولم یبق لي ما أقوله لحیاة قلقة، لا أنا أبه لها كثیرا ولا
هي تناكرني الا بمزید من المأسي. تعالى، تقدم، أنا صدقا توأمك لمشیمة واحدة، توأم
ملتصق لا تستطیع كل كتائب الجراحین في العالم فصله دون فاجعة الرحیل،

فاقترب، لقد نفذ صبري في انتظار كبریاء النفس الأخیر.
أما أنت. دعیني أقول لك: أولا وانت غائبة عني منذ سنوات، أحبك بحجم السماء،
أحبك یا حبیبتي، دمت للفرح والسعادة، اعذریني على موتك، أنا السبب، دائما أنا

هكذا، الحیاة معي متأخرة دائما عندما یتعلق الأمر بالمواعید الحاسمة.
المكان: مشرحة زینهم.

الزمان: ینایر 2016.
التوقیت: الثانیة عشرة لیلا

” إشارة بوجود بقایا جثة آدمیة عثر علیها بشقة مهجورة، بأحد تجمعات المقطم
السكنیة ذات الكثافة السكانیة المنخفضة، وقد قالت التحریات الأولیة: إن الشقة مغلقة
منذ شهور، وقد اشتكى الجیران مراراً من وجود أصوات صراخ وشجار بالشقة لیلا
باستمرار. ومع تعدد الشكاوى تم استصدار إذن من النیابة العامة وفتح الشقة، فتبین
وجود فوضى عارمة بالمكان وتكسیر بالأثاث، ووجود بقایا محترقة یشتبه أنها لجنة

آدمیة “.
- شعباااااان، شعبولااااا، یا شعبولاااء.

(داخل وماسك في إیده كتاب صغیر مفتوح)، نعم یا سیدتـ..، قصدي یا سیدي.
- سیدي! كتاب إیه اللي معاك ده یا شعبان؟

- ده روائع الشاعر نزار قباني) یا معالي الریس.
- (نزار قباني)!! وأنت مالك ومال الكلام ده یا شعبان؟

- أهه یا ریس بنتسلي أنا والشیخ سعید بحفظه كلمتین ینفعوه، طب واالله لاسمعك
حاجة یا ریس، اسمع یا كبیر. بیقولك: ” إذا ما صرخت أحبك جدا، فلا تسكتیني “.

- اممم.



- ” إذا ما ضربت شبابیك نهدیك كالبرق كل مساء فلا تطفئیني “.

- أحیه.
- ” إذا ما نزفت كدیك جریح على ساعدیك فلا تسعفیني “.

- دیك أمك یا أخي
- اسمع دي بقا یا معالي الریس، ” إذا ما تصرفت كغلام شقي وغطست حلمة نهدك

بالخمر فلا تضربیني ”
- اطلع بره یلاااا.
- یاریس اسسس.

- (مقاوما الضحك بعنف) الططططلع.
- طب اصبلنا كاسین طاه.

- انفجار ضحك.
اسمع، سیب الكتاب ده هناء سیبیبیب، وانزل بلا فیه جثة جایة من المقطم بیقولوا
أشلاء، جهزها أما نشوف إیه قصتها، قال: دول اتنین یا معالي الریس، قولتله: یابني
المذكرة بتقول: أشلاء في شقة، قال: لقیو أشلاء ثانیة في الشقة اللي قصادها على
طول هما بعد ما فتحوا الشقة الأولى، ادولها رقم قضیة وبعتوها، وبعدین فتحوا

الثانیة لقبوا أشلاء برضه ادوها رقم ولسه جایة كنت هجیبهالك معایا.
امممم، یاما جاب الغراب لأمه یا أخویا، طب جهزهم یلا وأنا جاي وراك أهـه،

بیسحب ایده یاخد الكتاب سییییب الكتااااب.
طلع أرفان مقابل الشیخ سعید جاي جایب قهوة بیقوله: اهه خد الكتاب یا بومة، دنا یا
دوب لسه بقوله قصیدة لا تضریبتي دي خده، أمال لو كنت قولتله قصیدة ثورة نهد
كان خدني أنا بقا ورا مصنع الكراسي، وبیعلي صوته كالعادة یسمعني ویقول: ربنا
على الظالم یا ریسس، طلعت بسرعة قولتله: بتقول إیه یا شعبان؟ قالي: لا یا ریس

ده الشیخ سعید بیسألني عامل إیه؟ بقوله أنا تمام. كویسسسس.
شربت القهوة، لیست، ونزلت، الجنتین كل واحدة في كیس، جثث ومحطوطة على
ترابیزة، فتحنا أول كیس، وبدأنا، وده أي یا شعبان؟ قال: مكانش في الكتاب یا معالي

الریس، بصیتله بزغرة كده.
(ریكوردینج)

«أشلاء بشریة محترفة واصلة لدرجة التفحم، عبارة عن عظام الحوض والجزء
العلوي من عظام الفخذین، محاطة بعضلات متفحمة ولا یمكن الجزم بهویتها، عما
إذا كانت لذكر، أم أنثى، ولكن یشیر شكل عظام الحوض أنها لذكر بالغ كبیر السن،
وعظام الفخذ محطمة , ومقطوعة على مستوى أسفل رأس عظمة الفخذ بحوالي

أ



(25 سم) على الناحیتین بینما عظام الحوض سلیمة، حیث تم أخذ عینة عظمیة
لإجراء أبحاث الـ (DNA) للتأكد من الجنس وغمهیدا لإجراء أبحاث المقارنة»

إیه ده ان شاء االله؟ أین بقیة الراجل ده یا شعبان؟ واالله یا معالي الریس ما أخدت
حاجة، انا لسه واكل حتى، طلب هات التانیة، بقیته.

(ریكوردینج)

«أشلاء بشریة محترقة واصلة لدرجة التفحم، عبارة عن عظام القفص الصدري
والترقوة محاطة بعضلات محترقة ومتفحمة، ولا یمكن الجزم بهویتها عما إذا كانت
لذكر، أم أنثى، ولكن یشیر شكل عظام القفص الصدري أنها لأنثى بالغة كبیرة السن،
والأشلاء مقطوعة أسفل مستوى الضلع الأخیر، وجمیع العظام سلیمة وخالیة من
الكسور، حیث تم اخذ عینة عظمیة لإجراء أبحاث الـ (DNA) للتأكد من الجنس

وتمهیدا لإجراء أبحاث المقارنة».
فین بقیة الست یا شعبان؟ بص على الأشلاء التانیة وقالي: مش عارف لیه حاسس إن
ده هو اللي ورا المصایب دهي كلها، قولتله: یعني إیه؟ یعني إحنا خلصنا كده؟ فین.
التشریح؟ فین المتعة؟ فین الساسبینس؟ قال: وفین كتاب نزار یا ریس؟ سیبته

ومشیت وهو بیحط الأشلاء في الكیس بالراحة وبیقولها: برااااااحة، فلا تكسریني.
طلعت فوق، لاااء أنا مش مرتاح، مبحبش الغموض أنا. لازم أفهم.

- الووو، أحمد بیه، مساء الفل. تمت ولا إیه؟ - هو إحنا بنتام یا دكتور؟
- هو إحنا بننام یا دكتور؟ مساء العنب.

- إیه بقا یا ریس قصة الأشلاء دي؟
- واالله یا دكتور ما فاهم حاجة، إحنا بقالنا فترة كام شهر بیجیلنا بلاغات إن فیه
أصوات خبط، ورزع وصویت في الشقتین دول طول اللیل، والشقتین مقفولین ودي
ملكیة خاصة أنت فاهم، لما الموضوع زاد أخدنا إذن نیابة ورحنا فتحنا لقینا دول،

ومش فاهم حاجة، هما جثة واحدة؟
- لا هو لسه الـ (DNA) هیقول بس بالخبرة كده دول راجل وست. مش جثة واحدة

- یاااااا دي الوش، دنا قلت هیطلعوا جثة واحدة، وحد قتله وقطعه وولع فیه ورماه
كده، خاصة إن الشقتین الأثاث كله متكسر، یعني كان فیه خناقة.

- والتحریات بتقول ایه یا ریس؟

- الشقتین دول كانوا من سنتین مركز علاج إدمان، وبعدین اتشمع من سنة لأنه كان
مخالف، بعدین فیه راجل وست جم شالوا الشمع وقالوا: إنهم اشتروا الشقتین. وكان
فیه ناس كتیر بتیجي تزورهم، وبعدین الراجل والست دول اختفوا من كام شهر

والشفق مقفولة من یومها.
- طب بقولك إیه، أنا عاوز أشوف الشقق جدعنة كده

أ أ



- أوامر یا ریس، بس أنا بنام على نفسي، یا تخلیك للصبح یا شبعت معاك بهاء لو
عاوز دلوقت.

- لا ابعت بهاء، أنا جاي، نص ساعة وهكون عند القسم، سلام.

- ماشي، سلام.
شعباااااااااان، شعباااااااان، أووووف، یاااااا زفت

جاي بیعتذر وبیقول: كنت في الحمام فلا تضربیني.
قولتله: أنا رایح مشوار مهم وجاي بعد ساعة، قال: تمام یا ریس لا ازعجك ولا

تزعجیني.
ركبت عربیتي ومشیت، قابلت الأمین بهاء عند بوابة القسم، اتحركنا على الشقتین.
منطقة مقطوعة، فیها (4 عمارات) جنب بعض، واضح إن الشقق الساكنة تقریبا لا
تتجاوز (15 شقة) من بین (80 شقة) في الأربع عمارات، الشارع ساکت تماما،
مفیش أدنى حركة أیا كانت، عسكري وغفیر واقفین قدام باب العمارة ومولعین نار
عشان یتدفو طلعنا، العسكري بیقول لبهاء یا عم أنا دمي نشف، ومرعوب، كل شویة
نسمع صرخة جایة من جوه شعر راسي بیقف، ارحمني یا عم بهاء ومشیني من هنا،
بهاء فضل یزعقله ویقوله استرجل یاد، أنا طبعا بسمع حاجة زي دي ببقى في قمة
السعادة والانبساط طلعنا الدور الخامس اللي فیه الشقتین، وهو آخر دور مسكون في
العمارة، مفیش نور على السلم. والأسانسیر كان عطلان، منور کشاف الموبایل
والدنیا ضلمة كحل، وفوق (5 أدوار) فاضیین، بهاء بدأ یقدم رجل ویأخر رجل،
فحبیت انكشه واحنا على آخر درج سلم، قولتله: بس انت عجبتني یا بهاء لما زعقت

للواد وقولتله: استرجال، عجبتني بجد.
رد بتردد وقالي: آاااه ما هو لازم، وبدأت خطوته تبقى أتقل، وأنا مستنیه یعترف
ویقول أنا خایف، وأنا طالع خبطت غصب عني في خشبة على الأرض عملت
صوت جامد وسط السكون ده لقیت بها، حاضن فیا، ضحكت جامد، قال: یقولك ایه
یا دكتور، امسك كده المفاتیح دي یا دوب جبت الكشاف على المفاتیح ومسكتها من
إیده، ملقینش بهاء كملت، واضح ان مفیش أصوات صرخات ولا شيء، وصلت
لأول باب جربت في المفاتیح لحد ما فتحته، بمجرد ما الباب تفتح سمعت صوت
صرخة قویة جدا كأن حد بیتعذب طالعة من آخر الشقة، وقبضة قلب لا أخطئها،
بتعرفني إن ثمة شيء ما ورائي سيء هنا، قرأت آیة الكرسي ودخلت، الصراخ بقا
أعلى، كل نص دقیقة صرخة ومن أماكن مختلفة في الشقة، حاولت أشغل النور،
واضح إن الكهرباء مفصولة عن الشقة، الحوكبه ازداد شاعریة، كنت مبسوط لكن
ندمان إني مجیبتش شعبان معایا بدأت ألف في الشقة معتمد على كشاف الموبایل،
الأثاث كله محطم. بس دي مش آثار معركة ده حد تعمد یحطمه بالشكل ده، لأن فیه
أجزاء منشورة بالكامل نشر حاد. كمان الكنب مشقوق ومطلع القطن اللي جوه،
وكمان المراتب، مش معركة خالص دي، الصراخ شغال وبمعدل أعلى، وبقو
صوتین مختلفین مش صوت، وواضح إنهم جایین من المطبخ والحمام، بدأت

أ أ



أتحرك ناحیتهم وأنا بردد (ولا یؤوده حفظهما وهو العلي العظیم) الصراخ بیزید كل
ما أقرب، لكن مش دي المشكلة الأكبر، المشكلة في رائحة لا تخطئها أنف طبیب
شرعي أبدا، أبدا، جثة متعفنة، بدأت أتحرك جوه الحمام، اضطریت أوقف الآیات،
ومبقاش شاغلني الصراخ اللي حسیته جاي من قاعدة الحمام نفسها، إنما شاغلني
ریحة التعفن اللي زادت جدا جدا أول ما قربت، وكل ما أقرب بتزید أكثر، بدأت ألف
بالكشاف في المكان یكون فیه فار میت أو شيء. مفیش حاجة. والبانیو واضح إن هو
اللي تم فیه حرق الأشلاء اللي جاتلنا، آثار الحریق واضحة فیه، والرائحة البشعة
جایة من القعدة، بصیت جواها، مفیش میة، لكن الرائحة مقیتة، وحسیتها متحركة
من مكانها، والصراخ بیضعف شویة ویقوى شویة، لكن الغریب لما أقرب من
مصدره یقف ویشتغل من مكان تاني، یعني أول ما قربت من قاعدة الحمام، مبقاش
فیه صوت في الحمام والصوت أصبح جاي من المطبخ، حسبت قاعدة الحمام
مخلوعة أساسا مش ثابتة، بزقها برجلي اتحركت، وإذا برائحة لا یمكن لبشر تحملها
على الإطلاق، أسوأ رائحة لا یمكن أساسا إنك تكون اتعرضتلها في یوم، زقیتها
برجلي أكثر وصراخ المطبخ بیزید، ولقیت الماسورة الكبیرة فیها شيء غریب جداا،
شيء عمر ما حد یتخیله أجزاء من رجل بني أدم، منقوعة في المیة جوة الماسورة،
أو بمعنى أدق هیا سدت الماسورة ففضلت المیة محجوزة فیها، ومحاطة بالفضلات
ورائحة لا یمكن وصفها الفضول هیموتني، نفسي أشوف إیه ده؟ طلعت البلكونة.
نادیت على بهاء، فتحت العربیة بالریموت وقولته: في جوانتیات في شنطة العربیة
حد یطلعلي واحد، أنا بتكلم وصوت الصریخ شغال ورایا، وكمان تخبیط، بهاء طلع
جونتي من العربیة وفي لهجة حازمة قال العسكري، یلا طلع ده للدكتور بسرعة.
العسكري مرضیش، بهاء فضل یهدده بأنه هیدیله جزاء تلت أیام، والواد یقوله:
إنشاالله (3 سنین) حتى، اطلع ألت، ربع ساعة مناقشات وصلوا لحل، إن الغفیر یطلع
لحد الدور الثالث بس، وأنا اقابله ویاخد (200 جنیه) من بهاء، قابلته وأخدت
الجوانتي، لبست ورحت، وشدیت، لقیت المنظر هتشوفوه تحت ده أجزاء من رجل
بني آدم، تلت أجزاء، ورا بعض محشورین جوه الماسورة، مهترتبن بفعل المیة.
طلعتهم كده مش صلاحیاتي، اتصلت بأحمد بیه، قولتله: لازم تجیلي حالا. قالي:
بقولك إیه أنا لا كنت هنام ولا روحت ولا هدخل الشقق دي من الآخر كده. بعد الحاج
قالي: أما النور یطلع، الساعة كانت بقیت أربعة الفجر. فضلت مستني في البلكونة،
شعبان اتصل، قال: إن فیه (3 جثث وصلوا من العیاط) فولته: أنا لسه قدامي شویة،
وهجیب الخیر معایا، قالي: ماشي بس اذا جیت لقیتني نمت لا توقظیني، الساعة
بقیت سنة، جه أحمد بیه ومعاه عضو نیابة صدیق لیه، بدأنا وطلعت القطع، ثلاثة
كبار وحتت صغیرة، حتت الرجل طالعة بحتت البنطلون بتاعها والصراخ شغال في
المطبخ، والراجل بتاع النیابة قلبه جامد للأمانة، فضل واقف بس من غیر ما یبص،
و (50 مندیل) على مناخیره، وأحمد بیه على باب الشقة، والصریخ شغال في
المطبخ، طلعت كل اللي قدرت علیه، رحت المطبخ. عارف أنا رایح فین تحت
الحوض شفت الماسورة. نفس الوضع، ایدین وقطع تانیة، بسرعة رحنا على الشقة
الثانیة اللي كان صراخها بدأ یهدى كتیر، مع طلوع النور. كنت عارف رایحین فین،
الحمام، والبانیو كمان واضح إن هو اللي تم فیه الحریق، وبنفس الطریقة، زقیت



القاعدة، طلعت بقایا الست. رجلین وقطع، ومن ماسورة المطبخ طلعت الباقي،
النیابة استدعت الأدلة الجنائیة، بدأوا یدوروا كویس جدا، لقیو آثار دم على كرسي،
أخدوا منها عینات، وتم نقل البقایا للمشرحة، داخل على شعبولا والأشلاء في عربیة
إسعاف ورایا. كل دقیقة تقف وینزل السواق والمسعف یرجعوا من الرائحة، ویكملوا
تاني، دخلت قدام باب المشرحة، الإسعاف جایة ورایا والریحة قلبت المنطقة كلها،
شغلت السارینة، شعبان طلع وقف قدام الباب، وأنا ببصله وببتسم وهو بیكلم الشیخ
سعید، بیقوله: أنا قولتله لا توقظیني فقرر یطلع میتیني، أخدنا القطع، ركبناها زي الـ
(puzzle) على أد ما قدرنا، وشعبان قاعد ینقل القطع اللي لیها رائحة محصلتش
عندنا قبل كده وبیقولها: أرجوكي لا تقرفیني، إنما الرأس بتاعة الجثتین فین؟ مش
عارفین، خلصنا وحطینا كل جثة في كیس ودخلوا التلاجة الكبیرة، كانوا هادیین
ومؤدبین طول النهار، ومع بدایة اللیل قلبوها مدعكة، دار الأوبرا، بس على فترات
طویلة، تقریبا كل ما یفتكروا اللي حصل، فضولي قاتلني، عاوز أعرف، نتیجة الـ
(DNA). أثبتت فعلا إن ده راجل ودي ست، لكن مفیش حد من أهل نقارن معاه
عشان تعرف مین دول، الأدلة قدرت تطلع عینة (DNA) من الدم الناشف على
الكرسي بكفاءة للأمانة، كان مقرر إن القضیة دي تفضل غامضة للأبد جثتین
مجهولین بدون رأس، مفیش أي أوراق، أو أي موبایلات، أو أي حاجة تثبت أي
شخصیة في الشفتین، عملنا مقارنة للـ (DNA). طلعت عینة الدم الناشف، لشخص
ثالث تماما، لا هو الراجل ولا الست، لحسن الحظ الرهیب. العینة كانت متسجلة في
الأدلة لشخص من بلبیس كان متهم قبل كده في جریمة قتل فاتعمله (DNA) قبل كده،
لكن طلع منها براءة، لكن كان قدر رباني تام إنه یتهم في قضیة سابقة عشان تتحفظ
نتیجة ال. (DNA) بتاعته على الجهاز، وتكشفه لما لقیوها نفس الدم الناشف , طبعا

في ساعات الشرطة جابته، وقعد یحكي:
الراجل والست كانوا بیعملوا بالسحر والدجل والأعمال، والبیه كان بیتعامل معاهم
وكان بیروحلهم لما یحب یأذي حد، البیه قرر یتجوز، أقرب صاحب لیه حب یدیله
تذكار الصداقة، فراح للراجل والست وخلاهم یعملوله سحر بالربط، البیه في لیلة
الدخلة طلع مبیعرفش، صاحب تالت لیهم راح قاله: إن صاحبه الثاني هو اللي عمل
فیه كده عند نفس الراجل والست، فقرر ینتقم منهم، عشان إزاي یعملوا سحر للزبون
بتاعهم، دي مش أصول دجل ولا أصول كفر دي، راح البیت غافلهم وقتلهم بطعنات
سكین في الرقبة، خد جثة الراجل الأول قطعها بساطور، حط اللي حطه في
الماسورة، منطقة الحوض مرضیتش تدخل ومعرفش یقطعها، حرقها في البانیو،
بعدین نقل جثة الست الشقة الثانیة، وعمل نفس الطریقة، لكن قدر یقطع الحوض
ویدخله، الصدر كان تعب، فحرقه برضه، بدأ یدور على الأسحار. هو عارف إنهم
بیحطوها عندهم، دور في كل مكان داخل البیت حتى الكتب فتحه والمراتب، كان
كل سحر محطوط في كیس علیه اسم صاحبه لقي أكیاس بالألاف لكن ملقیش أبدا
أبدا الكیس بتاعه اللي علیه اسمه، أخذ كل الأسحار وكل الورق اللي في الشقة
حرقهم في البانیو، وأخد الرأسین في شنطة رماهم في منطقة جبلیة غیر معروفة،
السحر بتاعه بالذات مقدرش یوصل لیه، وفضل مبیعرفش لحد یوم ما اتقبض علیه،

یعني إعدام ومبیعرفش، الاتنین مع بعض.



الجثتین فضلوا مجهولین فترة طویلة، قرابة 8 شهور محدش عارف مین دول،
وورقهم اتحرق، والواد اعترف اعتراف كامل بالقتل مش محتاج یكذب في أي
تفصیلة صغیرة، بعد (8 شهور) كاملین الراسین اتلقوا في كیس مشمع أسود مش
شنطة، ولقیوهم في مصرف صحي، مصرف میاه مجاري، وفین، في أسوان. رغم
إن الولد عمره ما سافر في حیاته أسوان ولا جاب حتى أول خط الصعید، اتأكدنا إن
الرأسین بتوع الجثتین، لكن للأسف فضلوا مجهولین حتى الیوم، بكل الغموض مین

دول؟ وازاي وصلوا مصرف صحي من منطقة جبلیة، وفي أسوان؟
سورة وَ یَوْمَ یَحْشُرُهُمْ جَمِیعاً یا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الإِْنْسِ وَ قالَ أَوْلِیاؤُهُمْ
لْتَ لَنا قالَ النَّارُ مَثْواكُمْ مِنَ الإِْنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ وَ بَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّ

خالِدِینَ فِیها إِلاَّ ما شاءَ االلهَُّ إِنَّ رَبَّكَ حَكِیمٌ عَلِیمٌ
[الأنعام، آیة 128]

إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِ االلهَِّ قَدْ ضَلُّوا ضَلالاً بَعِیداً (167) إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا
وَ ظَلَمُوا لَمْ یَكُنِ االلهَُّ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِیَهْدِیَهُمْ طَرِیقاً (168) إِلاَّ طَرِیقَ جَهَنَّمَ خالِدِینَ فِیها

أَبَداً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى االلهَِّ یَسِیراً (169)
[سورة النساء]

أما بخصوص حسن الخاتمة لمحبیها، فهاكم صورة لید جثة مستخرجة من القبر بعد
دفنها بخمس أیام ترفع إصبعها بسلامة التوحید. لااااا إله إلا االله.

لمثل هذا الیوم فأعدوا، واالله لا مال ولا بنون الا من االله بقلب سلیم، أصلحوا قلوبكم
من الداخل، طهروها، انزعوا منها الغل والحقد نزعا، واالله إنهما آفة القلوب، یحول
بینك وبین أن تأتي االله بقلب سلیم، قد تكون عاصیا، أو مذنبا، أو مقصرا، لكن ربما

وحده قلبك السلیم الخاشع الله والموحد له، ینجیك.
أخیراً، كل هذا الذي شاهدته من مواقف قد ترعب البعض، وأخرى تدهشهم، لم یكن
نتاج قوة إیمان وصبر وخشوع مني، لا واالله، إني أعصاكم االله، وأكثركم هنا ذنبا
بأوزار كالجبال، ولكن قذف االله في القلب بعض محبة له ویقین فیه، فحماتي منهم

ونجاني.
وسبحان من خرت لهیئة ملكه * * * جن البرابر وانجلت احزانیه
فكأنني بالرمح أضرب قاتلا * * * الأرض أرضي والزمان زمانیه

ناصر الفراعنة
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الحكایة الثالثة والعشرون.
ورحلت سیدتي كما یرحل كل الموتى.

في حضرتها كان الأمان یبدو جمیلاً، أسطوریاً، وكنت لجمالیته أرید أن أحتفظ
بتفاصیله عنقدة في ذاكرتي.

كان رحیلها یشبهني، یشبه قصاص حیاتي، قلیل الاستعمال جدا ومهیأ دائما الزوار
لن یأتوا، كقلبي، قلبي الذي یذكرني بابه كلما أفتحه أن الرفاق من حولي انفضوا،

قلبي الذي به رائحة وجع توقظ زمن الموتى، وتفسد علیك زمانك.
حتمًا ثمة من ینال منك دون أن یقصد ایذاءك، إنما باستحواذه علیك حد الإیذاء دائما
هو أقرب الناس إلیك، من یمتلك سعادتك یملك كامل الحقوق في أن یجعلك تعیسًا،
بحكم أنه شریك حیاتك، والراعي الرسمي لك، ولن أغضب أبدًا من شخص لم

یؤذني، لم یخني، ولكنه اغتالني ببطء، ببطء.
المكان: مشرحة زینهم.
الزمان: نوفمبر 2014.
التوقیت: العاشرة لیلا.

قاعد في المكتب بخلص شویة حاجات وناوي أسهر ومزاجي رایق، شعبان جي
وساسك ورقة في إیده ودار بیني وبینه الحوار التالي:

- یاریس فیه إشارة جت
- طب سیبك من الإشارة، واقعد یا شعبان أنا عاوز اسألك في حاجة، إیه رأیك یا

شعبان في الستات؟
- بص یا ریس الستات دول عاملین زي الموبایلات، في منهم زي الایفون كدة
بمجرد لمسة منك تعملك اللي إنت عاوزه، وفي ستات زي مراتي كدة عاملة زي
التلاتة تلتمیة وعشرة كدة لازم تخبطها في أي حیطة عشان تشتغل، بس یا ویلك یا
معالي الریس لو طلع حظك في ست بقا (antenna) هتطلع میتین حضرة معالیك

واالله یا معالي الریس.
فاصل من الضحك وبعدین كملت كلام.

- قولي بقا إیه الإشارة اللي جت؟
- قال: دا طلب للانتقال لمستشفى خاص یاریس لتشریح حالة وفاة المریض إیدز

منتحر.
- طیب قولهم: إن إحنا مبنشرحش حالات الإیدز بنكتفي بمناظرة الجثة بس.
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- قلت: واالله یاریس هو أنا مستجد، هو أنا سعاد قاعدة تحت، ردوا وقالوا: ماشي بس
هو تناظروها.

- طیب شوفلي یا شعبان یاسر وخلیه یجهز العربیة، وتیجي إنت معایا متجیبش حد
تاني.

- أجي فین یا ریس؟ بقولك حالة إیدز، تصحبك السلامة.
- بغضب زعقت، شعبان قلت إنت اللي هتیجي مش أي حد تاني.

- حسبي االله ونعم الوكیل في كل ظالم واالله، لو حصلي حاجة لأعور نفسي وأجي
الغوص المشرحة كلها دم، هنزل یاریس أجهز، وأجهز یاسر.

ادالي الإشارة وكان نصها كالتالي:
السید مدیر عام مشرحة زینهم.

«نفید سیادتكم علما برغبتنا في انتقال أحد الأطباء الشرعیین إلى مشرحة مستشفى
(……) في مصر الجدیدة لمناظرة جثمان المتوفى الى رحمة مولاه (…..) وقد أفادت
التحریات الأولیة إلى أنه كان یعاني من حالة نفسیة سیئة، دفعته جراء ذلك إلى
الانتحار بواسطة قطع شرایین یدیه ولكن تم إنقاذه، وادعى حینها أن انتحاره له
علاقة بالجن، ولكن هذه المرة انتحر بالقاء نفسه من فوق سطح أحد العمارات، وتم
نقله میتًا إلى المستشفى وتم إیداعه مشرحة المستشفى، الرجاء من سیادتكم تحدید
سبب، وتاریخ، وكیفیة حدوث الوفاة، وعما إذا كانت الوفاة تطابق هذه الواقعة من

عدمه.
استعنا على الشقا باالله، لبست الجاكت ونزلت، یاسر جاهز وشعبان قالب وشه
فتوجهنا إلى إحدى المستشفیات الخاصة في مصر الجدیدة، واضح إن الأهل
موجودین بالخارج في حالة حزن عمیق فسألتهم كالعادة: هو إیه اللي حصل؟ أخته
تبرعت بالحدیث وقالت: إنه كان مسافر للعمل في إحدى دول الجنوب الإفریقي،
وهناك تمت إصابته بمرض الإیدز بسبب علاقة مع فتاة، فرجع ومن یومها وهو
بیقول حاجات غریبة وأشیاء غریبة وتصرفات أغرب، سألتها تصرفات زي إیه؟
قالت: إنه بیقول: إن معاه جنیة عاشقة وكان بیعمل حاجات غریبة، كان بیقدر یولع
ورق عن بعد، كان بیقف بعید ویبص لورقة لحد ما تولع وبیقول إن الجنیة دي هي
بتاعة البنت اللي كان على علاقة معاها في الدولة الإفریقیة؛ لإنها ساحرة وإن نفسه
یتخلص منها، بس هي قالتله: إنها مش متسیبه غیر بالموت، فكان لما بینطق بس إنه
عاوز یتخلص منها كان بیقعد یتلوى من الألم على الأرض. أخدناه لكذا طبیب نفسي
وكل أنواع العلاجات فشلت، والناس كانت بتهرب منه لما عرفت اللي كان عنده؛

لحد ما صحینا على خبط الجیران إنه رمي نفسه من فوق العمارة.
دخلت المشرحة، الولد نایم في هدوء وشكله شاب ملامحه معقوله ومفیش أي حاجة

غریبة، لفیت حوالین الجثة كالعادة ومفیش أي حاجة والأمر طبیعي تماما.
(بدأت الریكوردینج)



«جثة لشاب في العقد الثالث من العمر، متوسط القامة والبنیة، یرتدي بنطال تریننج
أسود اللون، وتیشرت أزرق اللون، وملابس داخلیة رمادیة اللون، والملابس
جمیعها علیها آثار أتربة وقطوع تتماشي مع تلك المشاهدة من جراء السقوط من
علو، والرسوب الدموي بلون بنفسجي داكن بخلفیة الجثة؛ عدا مواضع الاتكاء
والتعفن الرمي، لم یتضح ظاهریا بعد، والجثة في حالة تیبس رمي متداخل عوامل

الحفظ بالثلاجة، وقد تبینا مع به الإصابات التالیة.
وقفت الركوردینج وبدأت ألبس جوانتي وشعبان واقف عند الباب فبقوله: أنت
مكسوف تدخل یا بیه ولا إیه. قالي: لا، عشان النفس بس یاریس وأسیبك تاخد
راحتك، بصیته البصة اللي بیخاف منها قلبس جوانتي فورا وجه، بدأت أقلب في
الجثة بحرص مش عاوز ألمس أي حاجة، وواضح إن الإصابات كلها إصابات
رضیة وكسور تتماشي تماما مع واقعة السقوط من علو، ولكن في مشكلة كبیرة جدا
إن الإصابات دي لیست حیویة!! الإصابات دي حدثت بعد الوفاة ومن المعروف إن
البعض حین یسقطون من ارتفاعات شاهقة قد یموتون بسكتات قلبیة أثناء السقوط،
لكن تظل إصاباتهم محتفظة بحیویتها، أما الحالة دي لأ. كان في فاصل زمني مؤكد
بین الوفاة والسقوط، لاتخطئه أبدا عین طبیب شرعي، ودي في حد ذاتها مشكلة
كبیرة جدا، مشكلة لأن الجثة دي لازم تتشرح رغم إنها جثة مصابة بالإیدز، ورغم
إن معندناش التجهیزات الكافیة للتعامل مع الإیدز، وبالتالي أنا أصبحت أمام
اختیارین، یا أكتب الكلمتین دول وأقول للنیابة تطلب من المباحث تعمل التحریات،
وغالبا النیابة هتبعتهالي المشرحة. یا إما نجیب من الآخر وتطلب إحنا التشریح، وقد

كان وطلبنا نقل الجثمان إلى مشرحة زینهم وتشریح الجثمان لبیان حقیقة الوفاة.
رجعنا المشرحة وطول الطریق بنتناقش أنا وشعبولا عن الإیدز؛ مناقشة علمیة
لاتخلوا من بلاهة شعبان المصر إن أعراض الایدز اللي أنا قلتهاله كلها موجودة عند

الشیخ سعید، ولازم تطلع قرار بحجزه في أي مصحة حجز الفرادي.
ساعة تقریبا من إرسال الإشارة للنیابة وفعلا بعت الجثمان وانقلب الوضع رأسا على
عقب، مش عارف لیه لو شفت میت في أي مكان بیكون عادي وطبیعي؛ لحد ما.
المشرحة، تقریبا وجود الجثث جنبه بیقوي قلبه ولا إیه؟ مش عارف فبیبدأ یأكدلي إن
العجائب لن تتوقف (وان الموتى یتحدثون أیضا) لبست لبس مختلف تماما، جوانتي
جلد وحاولت أخذ كل الإحتیاطات اللازمة المتعارف علیها عالمیا وفرشت الأرض
وترابیزة التشریح مشمع، جهزت أدوات تعقیم ما بعد التشریح، وبدأت أشتغل بنفسي
بدون مساعدة شعبان اللي كان واقف بس بیناولني أدوات، كمان الأدوات اللي

بتستخدم مع حالة إیدز لازم یتم التخلص منها تماما بعدها.
واضح من التشریح إن مفیش إصابة قاتلة في حد ذاتها، وواضح أكثر إن الحالة دي
ماتت بنوع من أنواع السموم دا مؤكد من واقع الخبرة بالنسبالي كطبیب شرعي،
ولكن للأسف شرائط كشف المخدرات والسموم مش لاقیة أي شيء في البول غیر
أدویة الإكتئاب، كتبت مسودة تقریر باللي عندي، وأنا واقف قدام الجثة وأنا عارف
إن لو أجهزة المعمل ملقطتش سموم الأمر هیثیر بلبلة كبیرة سواء في النیابة، أو في
المحكمة لإن في مناقشات مستمرة لیا في الاتنین؛ لإن من الطبیعي أن الطبیب



الشرعي بیحسم القضیة، وبیقول سبب الوفاة بكل وضوح، ومحصلش قبل كدة إن
الطبیب الشرعي هو اللي یضیف للقضیة الغاز، مش یحل الألغاز بتاعتها.

طلعت مكتبي بعد انتهاء التشریع، وأخدت شور وفكرت في الحالة كتیر.
بعد بساعة شعبان طالع یخبط على الباب وبیضحك، بقوله:

- في إیه یا مجنون؟
= قالي مریض الإیدز عاوزك قاعد ینادي ویقول یا دكتور.

فكرته بیهرج قالي: واالله بینادي علیك، ومن ممیزات شعبان فعلا إنه مستحیل یحلف
كذب.

نزلت مع شعبان تحت وإحنا بنضحك في الطریق مفیش أي صوت إطلاقا، المشرحة
هادیة النهارده جدا على غیر العادة، لكن شعبان بیقسم إن هو والشیخ سعید سمعوا
الجثة بتنادي وتقول: یا دكتور، وراحوا وقفوا قدام التلاجة وسمعوا الجثة بتقول: یا

دكتور.
أنا كنت لافف الجثة في مشمع قبل الاستعداد للغسل على ما ییجي أهلها یاخدوها،
فتحت باب التلاجة ودخلت بصیت على الجثة، لكن عین الولد اللي كانت مغمضة في
المستشفى، وكانت مغمضة على ترابیزة التشریح أصبحت مفتوحة تماما!! مفتوحة
ومبرقة بشكل غیر طبیعي؛ بالرغم إن عدى على الوفاة وقت انتهت فیه مراحل
التیبس الرمي اللي ممكن تفتح العین، انتهى الوقت دا من زمان، لكن العین كانت
مفتوحة مش بشكل عادي، لا دي كانت مبرقة ومبرقة بشكل یثیر جواك الرعب،
دخلت جوا التلاجة الكبیرة قربت من الجثة، عارف لما یجیلك إحساس اإن حد
بیبصلك بكل قوة، ومثبت عینه علیك وعاوز یلفت نظرك لشي»، بس إنت مش
عارف هو عاوز یقول إیه بالظبط! العین مركزة فیا بكل قوة وفجاة كأن دبت فیها
حیاة غریبة، حیاة دبت فیها مرة واحدة؛ رغم إن قبل التشریح عادة بفتح العین
بإیدي، وأبص علیها خاصة في الحالات الجایة من المستشفیات، ودا لسببین الأول:
إن ممكن یكون فیها أي إصابة، والتاني: إن ممكن تكون القرنیة مسروقة وغیر
موجودة ودا بیحصل كثیر في المستشفیات فلازم أثبت حاجة زي كدة. لما شفت
العین وقتها سواء في المستشفى، أو على ترابیزة التشریح كانت عین میت طبیعیة
بقاله عدد من الساعات تجاوز (12 ساعة) ومتأكد إني بعد التشریح قفلت العین
بإیدي، لكن المرادي العین مش مفتوحة لأ دي مبرقة وكأن فیها لمحة حیاة غامضة

وغریبة.
من شغلي عارف إن الجثث أحیانا بتدیك إشارات، وأحیانا الإشارات دي متكونش
الهام بس ممكن تكون حركة معینة أو أصوات معینة، تماما زي جثة البنت اللي كان
عندها تمن سنین. وجایة بتسمم غذائي عشان یتاخد لیها عینات، وعمري ما فكرت
لحظة إني أكشف على عذریتها بسبب سنها، وملابسات وفاتها، لكن حركة رجلیها
غیر الطبیعیة والغیر مفهومة أجبرتني أكشف علیها، وكانت الصدمة اللي كشفت
الجریمة الكاملة. المهم بصیت لعنیه تاني من بعید وخرجت، قلت: لشعبان والشیخ
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سعید إن مؤكد إن حد بینادي من برا، وسمعتوه على إنه صوت جاي من هنا فأقسموا
إنهم وقفوا قدام التلاجة وسمعوا الصوت دا بودنهم.

كانت الساعة بقت ثلاثة الفجر تقریبا. سیبتهم ومشیت لوحدي بین تلاجات الجثث
رایح المكتب لكن المرادي أنا اللي سمعت بودني كلمة ” دكتور ” رغم إنها جایة من
مكان بعید سحیق خرمت ودني، التقت بسرعة لقیت شعبان والشیخ سعید بیقولولي
سمعت؟!! رجعت تاني رجعت لأني سمعت فعلا ورجعت المرادي فتحت التلاجة
بتصمیم المرادي أجزم بإن العین كانت مبرقة بشكل أكبر كتیر من المرة اللي كانت
من دقیقة بس مبرقة لدرجة إن مفیش جفون أسانا والعین بارزة تماما في حالة
جحوظ غیر طبیعیة لكن أنا مش فاهم هو عاوز یقول إیه؟ خمس دقایق واقف قدامه
وهو معایا مركز جدا، وباصص في عینیه، إحساس إن میت بیبصلك بكل قوة،
ومركز معاك تماما مع لمحة حیاة غریبة في عنیه حلت محل برود وعتمة المیتة.
إحساس عجیب لدرجة إلى لحد النهارده معرفش فعلیا أنا كنت واقف جوه عشان
بفكر، ولا كنت واقف منبهر برهبة موقف بین حي، ومیت مركزین تماما في عیون
بعض، وواحد فیهم مش بیرمش أبدا، لكنه عاوز یقول حاجة مش قادر ینطقها،
إحساس إن عنیه خلاص هتتكلم وتقول كان إحساس غریب أول مرة أحسه عمري
ما ركزت جوه عین میت بالشكل ده عمري ما قریت شیفرة الموت جوه العیون.
بردت جدا من التلاجة خرجت جبت كرسي وقعدت في أوضة شعبان أشرب قهوة

وأفكر وفجأة اتنفضت!!
شعبان روح هاتلي سرنجة من أي صیدلیة خمسة سنتي، شعبان راح جاب السرنجة
وجه. لیست جونتي جلد ودخلت، العین مبرقة بشكل غیر طبیعي لكن راحت منها
لمحة الحیاة وتحس إن في جواها حالة رضا، مش وهم ولا تخیل، العین فعلیا المرة
دي راحت منها الحیاة، ولمحة القوة اللي كانت فیها، وبقي جواها حالة رضا وكأن
شیفرة الموت اتحلت خلاص. هما بیحسوا للدرجة دي؟ دخلت الابرة جوا العین
بتكنیك معین واخدت عینة من سائل العین وقفلت العین بإیدي، لكن العین كان جواها
رضا غیر طبیعي احتفظت بالعینة في تلاجة مكتبي، وبعت عینات الجثة من دم،
ومحتویات معدة وكبد وكلى ومثانة للمعمل، ولسبب غریب احتفظت بعینة السائل
الزجاجي للعین. بعد ما طلعت العینات فوق كام یوم النتیجة جت، الأجهزة مش
لاقطة أي سموم، أجهزة كشف السموم عامة لازم تكون محددلها المرجع اللي على
أساسه بتحددلك نوع السموم، وتقولك دا السم الفلاني، ولو المرجع دا مش موجود
البیانات بتاعته جوه الجهاز، فالجهاز مستحیل یكتشف نوع السم، تماما زي
المخدرات زي مؤخرا ما احتجنا مراجع للفودو والاستروكس وكل البلاوي اللي
ملت البلد، دلوقتي أصبحت في معضلة رهیبة. الفحص الإكلینیكي والتشریحي
بیقول: إن الإصابات دي كلها غیر حیویة وإن الوفاة دي من نوع سم غیر معروف؛
بینما الأجهزة بتقول: مفیش سم (تخلوا العینات من السموم المعروفة). أول ما جت
عینات الاجهزة بالسلبیة أرسلت عینة سائل العین، وقد كان وجود آثار مركزة من
الأتروبین، والهیوسیامین، وقلویات سامة مركزة في السائل الزجاجي في العین،
ویبحث سریع التركیبة دي متواجدة في نبات اسمه ” بیلادونا ” أو بیسموه ” اتروبا
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بیلادونا ” ودا نبات سام كان بیستخدم زمان في القتلق وأشهر من كانت بتستخدمه
في العصر الروماني هي زوجة الإمبراطور ” أغسطس ” وأحیانا كانوا بیحطوه

على السهام للقتل السریع، ومن أهم أعراضه الهلوسة والهذیان والأرق.
كتبت تقریري وبدأت التحقیقات واشتغلت المباحث الجنائیة.

الولد كان شغال فعلاً في مجال طبي في أفریقیا، وعلم بوفاة والده رجع واكتشف هنا
في مصر إصابته بالإیدز عن طریق انتقال من شكة إبرة أثناء عمله، ولیس عن
طریق الجنس، والده كان رجل أعمال ثري للغایة، وكان لیه أخت واحدة من الأب، 
وأخته دي للأسف طبیبة نفسیة طمعت في الثروة لیها كلها لوحدها، وبحكم عملها 
كان عندها المعلومة  دي، بدأت تحطله  في الأكل على  مدار أربع شهور بنات
 البیلادونا بجرعات قلیلة جداً، فالولد كان بیهلوس  ویهذي باستمرار وهي اللي 
زرعت جواه  موضوع الجن دا، اللي كان بیهذي بیه في كل مكان، الولد فعلاً حاول
الانتحار قبل كدة بقطع شرایین إیدیه، والجیران لحقوه في آخر لحظة، بعد آخر أكلة 
الولد مات بعد ما كان تقریباً بقى هیكل عظمي فشالته  ورمته من فوق العمارة 

ودخلت شقتها وقفلت الباب.
أكثر تركیز للبیلادونا بیكون في السائل الزجاجي للعین.

اوعى تسدق لحظة إن الموت نهایة، وإن الموت سكون، كل میت بیموت وهو جواه
سر مبیرتاحش غیر لما بیكشفه، و(هادي) وهو اسمه بالمناسبة كشف السر، كشفه
تماماً، واضح إن بمجرد موتهم بیطلعوا على الأسرار كل الأسرار، واضح إن الحیاه 
هناك مكشوفة وعنوانها الحقیقة، وبس مفیش هناك تلاعب، ولا تزییف ولا كذب ولا 
غش ولا خداع فیه وضوح تام لا مراء فیه، حتى الحقیقة في عالمنا نسبیة ولیها أكتر 
من وجه، لكن واضح إنها هناك لیها وجه  واحد بس، الحقیقة  المطلقة  لما بموت 
لیكم حد بصوا أوي في عنیه، ولما تموتوا ركزوا بعنیكم مع أكتر حد بتحبوه، قولوا
أسراركم حتى وانتو موتى، متكتموش سر جواكم، انقلولنا الحقیقیة من هناك،

وأوعوا تتخیلوا إن الموت نهایة.
الموتى یشیرون ویتحركون و… ویتحدثون أیضاً!
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الحكایة الرابعة والعشرون
ترحلین، وأنا كما أنا، بحیاتي المرتبة بفوضویة، وقیمص المتمرد الذي لم یتعود یوماَ
على ربطة عنق، مفتوحاً دائماً بزرٍ أو زرین، وصوتي الممیز دفئاً وحزناً، یوهمك
أنه یقرأ شعراً، حتى عندما یقول أشیاء عادیة. فیبدو وكأنه شعر أضاع طریقه وأنه

یوجد خطأ حیث هو.
في كل مدینة قابلتها قبلك، كنت على یقین أنني لم أصل بعد إلى وجهتي النهائیة
وأنني لازلت على أهبة سفر. حتى عندما كنت أجلس على محطات بعینها أشعر
وكأني جالس على حقائبي. لم أكن یوماً قبلك مرتاحاً حیث كنت، وكأن المدن التي

كنت أسكنها محطات أنتظر فیها قطاراً لا أدري متى یأتي.
یا میناء العشق الطاغي، والحنان الطاغي، والعینان التي لم یدقق فیهما رجل قبلي

قط وإلا سقط صریع عشق.
امرأة كمدینة فیها شيء من غزّة، من عمان، ومن بیروت، وموسكو، ومن الجزائر،
وأثینا، مضافا إلیهم في لمسة ساحرة روعة باریس، ورجل كمستكشف. فیه شيء
من میجلان، من بوشكین، من السیّاب. من الحلاج، من نزار، من غسان كنفاني،

ومن لوركا وتیودوراكیس.
باعدت بیننا البلاد والأعمار والأقدار. ووحده الحلم الساكن فینا رغما عنا ظلّ
یجمعنا. ولذلك سیأتي حتفي یوما ولم تزل لكِ في القلب مكانتك الأولى. حیث بدأتي

ذات یوم، ذات جنون.
الزمان: یونیو 2016.

المكان: مشرحة زینهم.
التوقیت: التاسعة لیلاً.

نایم فالبیت وجالي الإتصال التالي من شعبان
- مساء الفل، یا معالي الریس، دكتور هشام قالي: إن إنت إللي معایا النهاردة.

- آه یا شعبان، لو في حاجة كلمني.
- أمال أنا متصل بیك نزاهة یعني یا ریس، أنا وقتي ثمین.

- طب قول یا أبو وقت ثمین، عندك إیه؟

- أنا عندي جثة یا ریاسة، محدش ینفع یشتغلها غیرك.
- اشمعنى بقا؟

- علشان من الجثث، إللي بتقول، بخخ وعوو وكدهون.



- لیه، إیه اللي حصل؟
- من ساعة ما الجثة جات، وهي عاملة قلق في المشرحة، والجثث بدأت، تضایق من
الدوشة، وخایف یعملوا علینا ثورة. ویحلفوا ماهم بایتین في التلاجات، وانت یا

ریاسة اللي بتعرف تتعامل مع الأنواع دي كویس.
- طیب. أنا نص ساعة وجاي، جهزها على ماجي، وبكرر علیك یا شعبان، وبأكد
لآخر مرة متقعدش برا المشرحة، یا شعبان، مكانك في أوضتك، مش بره المشرحة،

دي مشرحة مش قهوة، اقعد في أوضتك، أنت والشیخ سعید.
- تعلیماتك یا ریاسة.

قومت لبست هدومي ونزلت داخل الشارع بتاع المشرحة شایف شعبولا من بعید
قاعد برا هو والشیخ سعید ولا كإني قولت شيء.

صفحة260
دخلت بالعربیة بعنف ركنت ونزلت رزعت الباب بتاع العربیة ونازل أزعق لقیت
شعبان في وشي وقالي: واالله ما انت مزعق إدخل شوف الدوشة إللي جوه الأول،
وبعدین إبقى زعق برحتك. بصیتله بقرف ودخلت وأنا داخل في صىوت خبط في
التلاجة الكبیرة، ودا غالبا بیحصل عادة، لكن مش هي دي الأزمة اللي تخلیه یطلع

یقعد برا یعني.
مریت من جنبها علشان أطلع المكتب أغیر هدومي، وعند آخر الكوریدور سمعت
صوت حد بیصفر صفارة قویة جداً وطالعة من التلاجة، رجعت تاني، فضلت واقف

عند التلاجة مفیش أي جدید وأول ما أبعد یطلع صفارة من التلاجة تاني.
أحیانا الجثث بتحب تلعب، زي التصریح الشهیر للشیخ سعید في أشهر جریدة
مصریة حالیا، واللي عمل ضجة كبیرة جداً وقتها لما قال: إنه لما بیكون رایق
الجثث بتنادي علیه وهو بیروح یزعقلهم ویقولهم متشتغلونیش والتصریح دا حقیقي

بالمناسبة.
طلعت المكتب شعبان طلع ورایا ومعاه إشارة التشریح قریتها بسرعة وكانت

الإشارة مضمونها كالتالي:
السید/ مدیر عام مشرحة زینهم.

«نفید سیادتكم، بوصل جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه (…) في القضیة رقم (…)
وقد أفادت التحقیقات الأولیة أن المذكور یعاني حالة نفسیة، وقد سبق أن قام أهله
بإدخاله مستشفى الأمراض النفسیة، ولكنه خرج منها بعد فترة، وكان یتعاطى العدید
من المواد المخدرة، وقد لقي حتفه جراء جرعة زائدة. رجاء من سیادتكم، إجراء
الصفة التشریحیة لجثمان المتوفى لبیان سبب، وكیفیة، تاریخ حدوث الوفاة، وعما
إذا كانت ناجمة عن جرعة زائدة من المخدرات من عدمه، وموافاتنا بالتقریر

اللازم».
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قولت لشعبان جهز الحالة على الترابیزة تحت لحد ما أنزل. لبست لبس التشریح
ونزلت. الجثة على ترابیزة التشریح وشعبان واقف یغني أغاني أطفال ذي نامي ننه

هوووه. مفهمتش بدأت (الریكوردینج)
< الجثة لذكر في أوائل العقد الرابع من العمر، طویل القامة، متوسط البني، یرتدي
بنطال جینز أزرق اللون، وتیشرت أحمر اللون، وسلیب داخلي أحمر اللون،
والملابس جمیعها خالیة من التمزقات والقطوع والتلوثات المشتبهة. والجثة في حالة
التیبس الرمي المتداخل مع عوامل الحفظ بالتلاجة، والرسوب الدموي باللون الباهت
بخلفیة الجثة عدا مواضع الإتكاء، والتعفن الرمي لم یتضح ظاهریا بعد. وقد تبینّا أن

الجثة خالیة من أي آثار إصابیة حیویة ظاهرة>. وقفت الریكوردنج.
وبدأ شعبان یشیل الملابس، شفت تحتها لوحة فنیة، الجسد كله تقریبا مغطي بوشوم
مختلفة باللونین الأخضر والأحمر، تملأ عموم الجسم أشكال غریبة وعجیبة، صور
لثعابین، وصور لطیور جارحة وكتابات بالعربیة، والإنجلیزیة، وأشكال غیر
مفهومة، أو واضحة. كل دا مش مهم، ماعدا وشم معین أو بمعنى أدق طلسم معین
مكتوب بأعلى الصدر بلغة غیر مفهومة أشبه بالفارسیة، لكن لما عرضتها على حد
متخصص قال: إنها شبیهة فعلا بالفارسیة، لكن مش فارسیة. مكتوبة على هیئة
(3سطور) فوق بض. الغریب فیها إنك بمجرد ما تبصلها عنیك تزغلل وتحس
بصداع رهیب وطاقة سلبیة غیر طبیعیة، وخنقة، ولو دققت أكتر تحس بدوار وكإنك
مش قادر تقف, حتى صور الكامیرا بتكون مزغلة زي ماهتشوفها في الصور ودا
شيء غریب جداً. سیبت كل الوشوم الباقیة وركزت مع الوشم دا لكن للأسف لا
عارف أركز فیه، ولا عارف أقراه أخدتله كذا صوره وحسیت إنه بارز شویة،
وبمجرد ما لمسته بالجوانتي إتكهربت، بالظبط نفس إحساس الكهربا اللي بیخلي
جسمك یتنفض من مكانه، ونور المشرحة كله اهتز بشكل غیر طبیعي. یقل ویزید
أكتر من مرة لحد ماثبت. وشعبان واقف یضحك وباصص للراجل وبیقوله: االله ینور

علیك إنت منور لوحدك مش محتاجین نور واالله.
فضلت أضحك وأهزر مع شعبان فترة بعدها كنت أنا مُصرّ إن الموضوع صدفة،
وإن الاحساس إللي أنا حسیته دا بسبب تغیر المجال الكهربائي فالمكان بقوة، وقاعد
أوهم نفسي وأوهم شعبان بكدا وقولت أجرب تاني جربت تاني وحصل نفس اللي
حصل فالمرة الأولى، ویمكن أعنف كمان من المرة الأولى، أنا إتأكدت إن
الموضوع مش مجرد وشم وإنه طلسم لشيء غریب جداً، موجود أعلى الصدر.
بدأت التشریح بالشكل المعتاد. الأعضاء الداخلیة كلها سلیمة، مفیش فیها أي مشاكل.
المعدة تحتوي على سائل أصفر اللون أعتقد أنه المشروب. بفحصة تبین أنه مشروب
كحولي. تم أخد عینه بول من المثانة. وبفحصها وإجراء تحلیل سریع للمخدرات
تبین إحتوائها على أكثر من أربع أنواع من المخدرات، منها الحشیش، والترمادول،
والهروین, والأفیون، وأنواع أخرى غیر معروفة مع كمیة كبیرة من أدویة
المسكنات، وبجرعات عالیة جداً. قلعت الجوانتي وروحت فجنب أكتب فورق كل
الملاحظات اللي انا شوفتها فورق القضیة. فوجئت بشعبان بیصرخ جامد جداً
وبیقول آااااه.  بصتله بسرعة وروحتله وقلتله: في إیه یا شعبان إیه اللي حصل؟
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قالي: أنا حسیت إني إتكهربت وأنا واقف بعید عن الجثة، قربت فعلا من الجثة
واضح إنها عمله حوالیها مجال كهربائي، تقرب إیدك من شاشة التلفزیون تحس
بحاجة زي كدة، فمكانش غریب جداً، شعبان بدأ یخیّط الجثة بحرص وبعدین بعد ما
انتهى من تخیط الجثة، وأكتر من مرة یحس بكهربة خفیفة. حطینا الجثة بالتلاجة
الكبیرة وروحنا أوضة شعبان نضحك ونهزر. واضح تماما إن سبب الوفاة هبوط
عام وحاد بالدورة الدمویة، وتوقف المراكز الحیویة بالمخ عن العمل ومن ثم حدوث

الوفاة.
بمجرد دخول الجثمان للثلاجة بدأ وجود الخبط بالغرفة زي ما كان، ولكن بإستمرار
الوقت الخبط كان بیزید بشكل ملحوظ، لحد ما زاد بشكل مبالغ فیه وقررت أروح
أبص في التلاجة فتحت باب التلاجة فوجئت بدم موجود في كل مكان، منتشر على
الحیطان، وعلى الاستلستین بتاع التلاجات، وعلى الأرض وموجود في كل مكان
دم. خلیت الشیخ سعید ینضف الدم الموجود في التلاجة كنت لسه حاسس بالصداع

مكان تركیزي في الطلسم اللي شفته دا.
ركبت عربیتي ومشیت طول الطریق عندي زغللة لحد ما وصلت البیت، طلعت
البیت نمت نص ساعة تقریبا صحیت متضایق ومخنوق جداً وفجأة أي مكان أبص
فیه ألاقي الطلسم موجود قدامي، موجود على الجدران، على التلفزیون، على
الانتریه، على السریر، على التسریحة، أي مكان أبص فیه ألاقي الطلسم موجود،
أي مكان أو أي إتجاه ألاقي الطلسم موجود قدام عیني. وفي نفس الوقت عیني
مزغللة جداً ومش قادر أركز في الكلام المكتوب بأي شكل واضح. ولإني مریت
بحالات شبیهه قبل كدا كنت عارف بالضبط أنا هعمل إیه. دخلت الحمام اتوضیت
بصعوبة والزغللة والصداع مخلي دماغي هینفجر. فرشت سجادة الصلاة وبدأت
أصلي- أول ما قولت االله أكبر لقیت الطلسم موجود ومكتوب قدامي على سجادة
الصلاة وبدأت أصلي، وبقا بشكل أوضح قدرت أشوف خطوطه لغة غیر مفهومة
إطلاقاً، وإتأكدت إنها مش لغة فارسیة؛ لإني كنت شوفت حاجات مكتوبة قبل كدا
بالفارسیة، وإتأكدت إن اللغة المكتوب بیها مش لغة فارسیة. لكنها لغة غیر مفهومة.
الطلسم موجود الطلسم موجود قدامي في سجادة الصلاة. وعملي صداع غیر

طبیعي.
یَاطِینُ عَلَىٰ مُلْكِ بدأت الصلاة بدأت أقرأ الفاتحة، وبعدها (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّ
سُلَیْمَانَ)، ودي كانت طقوس معتادة بالنسبالي لما بتعرض لأي حاجة بالشكل دا.
مش قادر أركز في أي كلمة أنا بقولها الصداع رهیب بیفجر دماغي. حاولت أتماسك
كملت صلاة وعند السجود وبمجرد ما راسي لمست المكان اللي كان موجود فیه
الطلسم؛ حسیت نفس الإحساس لما لمست الطلسم في المشرحة. جسمي بیتنفض كإنه
متكهرب، والنور عمل نفس الشكل اللي كان موجود في المشرحة، بدأ یزید
ویضعف بقوة رهیبة، ولكن كان لازم أكمل، كنت عارف إن مفیش حل تاني، وإني
لو استسلمت وخرجت من الصلاة هتعب جداً. كملت سجودي جسمي بیتنفض، بدأت
أكلم ربنا وأدعي دعیت كتیر وقولت جمیع الأذكار اللي ممكن تفید في الحالة دي.
قولت: ربنا إن أنت الخالق، وإن أنا في حمایتك، إنت اللي هتحمیني من أي شر،

أ أ



ومن أي أذى، احمیني من شر جمیع خلقك إنس وجن، احمیني من إبلیس، واحمیني
من الحسد، أنا في حمایتك ومفیش حد یقدر یحمیني غیرك، وأنا لا حول ولا قوة إلا
بك. فضلت أردد كذا مرة الأذكار وآیة الكرسي أكتر من مرة، لحد ما جسمي بدأ
یهدأ، لكن كنت حاسس بتعب رهیب عضلات جسمي كلها بتوجعني. رفعت راسي

من السجود لقیته مش موجود قدامي عرفت إنه الحمد الله قدرت أتخلص منه.
رغم إن القصة هذه المرة قد تبدو عادیة، ولكن بالنسبالي المرة دي خطیرة جداً لأن
أنا اللي كنت هتإذي مش أي حد تاني برغم جمیع الأذكار، وبرغم جمیع التحصینات
اللي عملتها، ولكن محاولتي لقراءة الطلسم، ومحاولتي للمسه ممنعش إنه یحصلي
كل اللي حصل، الخطر المرة دي كان كبیر جداً. كبیر جداً علیا أنا شخصیا یمكن أنا
اتغاضیت عن حاجات كتیر في وصفها حصلتلي؛ علشان الناس متتأثرش كتیر، لكن
أنا كنت حاسس بألم ووجع غیر طبیعي؛ برغم إن أنا بعتقد إن أنا قوي بما فیه الكفایة
إن أنا أتحمل حاجات كتیر. لكن لو أي حد تاني كان اتعرض لجزء من اللي

اتعرضتله مكانش هیقدر یتجاوز بسهولة.
اللي عاوز أقوله هنا اوعى تحاول تقرأ أي ورقة إنت مش عارف، أو شاكك فیها
طلسم موجود، اوعى تحاول تدخل على أي صفحة من صفحات السحر وتحاول تقرأ
أي حاجة مكتوبة، واوعى أي حد یحاول یعرض علیك كتاب زي شمس المعارف.
مثلا أو غیره وتحاول تقرأ المكتوب فیه، الأذى بیكون عنیف جداً، قراءتك للحاجات
دي أخطر ملیون مرة من إن یتعملك سحر، أي سحر، أو أذى الأذكار بتحمیك منه،
لكن كونك مُصرّ إنك تقرأ حاجة من دول، أو تلمسها إنت اللي فتحت جواك بوابة،
وإنت اللي ادیت القدرة والطاقة للكائنات الما- ورائیة إن هي تإذیك! اوعى تحاول

تقرأ أي حاجة من دول حتى لو كان الكلام في بدایته قرآن.
حتى لو لقیت أول الكلام المكتوب قرآن حتى لو لقیت السطور مكتوبة بالمقلوب وحد
بیقولك حاول تقرأها، متحاولش إنك تقرأها اوعى الفضول یخدك لإن صدقني لو
عملت أي حاجة من دول هتتعب جداً، وممكن الأمر یتطور بشكل مش ممكن
تتخیله، اوعى تاخدها بهزار، أو تهریج لإن الفضول فالوقت دا بیكون فضول قاتل
والأذى ممكن یستمر طول العمر، وفي طلاسم بجد ملهاش حل خاصة لو كان
الطلسم دا مع حد ضعیف، أو حد مش قارئ الأذكار، یمكن الأذكار دي مش شویة،
ولكن الطلسم كان قوي بما فیه الكفایة الطلاسم دي بتبقى عبارة عن استعانه بالجن
كونك تحاول تقرأها، أو تلمسها بیعتبرها تدخل منك في شؤونه، وبیحاول یإذیك بأي
شكل، فابعدوا االله یخلیكوا عن أي شكل من الطلاسم دي، اللي بتبقى موجودة على

السوشیال میدیا لإن لما تابعتها اكتشفت إن فعلا منها طلاسم حقیقیة!
 

(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)
 



عن الكتاب:
على مدار عشر سنوات من استنطاق الجثث، هناك جثث تحب البوح وكشف
أسرارها، وهناك جثث تفضل الصمت مؤمنة أن دورها انتهى في هذه الحیاة، وأن
أي طبق شهي للبوح لا یخلو من توابل الریاء، وأن الصمت عن الموت هو أكثر

حدیثنا صدقًا.”
أربع وعشرون حكایة مبنیة على أحداث حقیقیة، تدور داخل مشرحة “زینهم” أقدم
مشارح مصر وأشهرها. یروي الطبیب الشرعي محمد الشیخ حكایاته بأسلوب
ساخر حینًا وأسلوب متأمل حینًا آخر. للموت جلاله وعبرته، له أسراره وحكمته
وفلسفته ودروسه القاسیة، لكنه مثیر وغامض وقد یحمل الرعب المفاجئ لأصحاب

القلوب الضعیفة أیضًا!
 



 

 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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